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م ١‏ سس 1م سمه 
ف طفوالمراك-» 
ص و اي 

الجد لله الذى .ده ثم الصالحات ؛ والصلاة والسلام على خام 
اتبيائه خمد صاحب المسات ؛ الداعى لوحدة الانسانية والديانات ؛ 
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا للعالمين على احتلافيم 
الاجئاس واللغات » ملاة وسلامة وعلى آطم وتابءيهم مادامت 
الارض والسموات. 

( اما بعد ) فقدكنا نتزع دائما الى وضع رسالة كشف عرن. 
كنه الاصلاح العام الذى جاءبه الاسلام للعالمين كافة» فيكون بيد 
كل طالب للحق نبراسا يبتادى به فى فالات الشكوك التي طمت فى 
هذا الزمن الاخير حتي ست أهل التقاهة من ممحةالدين» وحملتهم 
على نبذه والمضى فى اغراضهم الدنيوية ؛ منطوية قاوبهم على الريب 
والشببات. وهذهالحالتنافى الحياة الكاملة؛فانلاروح مطالبمعنوية؛ 
كا الجسم مطالب مادية » فن لم يصل لاتوفيق بينهما عأش معيشة 
ضِنكا ؛وحشر لوم القيامة اعمى »فضلا عن انه عمفى حياته يدفعه 
شك وتتلقفهشببة؛ علىحاللاتتفق والطانينه؛ولانستقم والحكة) 
قلناكنا نتزع الي وضع رسالة تشنى الصدور من تارات الشسكوك') 
وتقفيها وخزات الشبهات» حتى كانت مسأل ةكتاب (مسائل فى الد بن 


الذى كشف طالب فى الجامعة الام بكية عن أمره» ونشر عنلهما 
نشمر » فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشببات على 
الاسلام'» فانتديئا لهذا الامر الجلل » وقنا بنشر فصول فى جريدة 
الجباد » ومازلنا نتتبع تلك الشبهات حتي اتينا عليها م رأينا أن 
نشمعها ببحث ق الاصلاح العام؛ الذى الى به الاإسلام) على ضو «العلم 
والفاسمة؛ذفعلناء حتى أعمنا ما تصديناله» وكان حقا علينا بعد ذلك 
ان نُعمم نشره» فطبعناه على شكل كتاب » هو هذا الذى نقدمه 
للقراء اليوم . 

ولااح بان فوت ىهنا ان اث ىالثناءكلهءلى حضرة الكاتب الكبير 
عمد توفيق دياب صاحب الجهاد»فقدعنى بذ هالا بحا ثعنابةخاصة » 
حتي وضعهاء على طوطاء فى قسم الحليات لكيلا تفوت احدا من 
القارئين ؛ وهى عناية تكشف عن حب صادق للحق» وغيرة كاملة 
عليه » وتفان صحيح على نششره » فله منى شكر لا احصيه؛وله من 
الله الاجر الْذى يرضيه . 

خمد فريد وجدى 


ند 


مدخل على هذا البحث هُ 


الاسلامدين عام خالد 
مدخل على هذا البحث 


نشرنا هنأ مقالات رددنا مبا على شبهات أثارها على الاسلام 
مؤل ف كتاب يدعى(مسائل فالدين) . وأمثال هذه الات على 
الاسلام من حين سين تدل على أن القأعين بنشر بعض الدعوات 
الدينية يتخيلون أن الاسلام كن ملاشاته وصد الناس عنه ؛وهذا 
غروركبير فان دين جعله الله خاتما للاديان : وعاماجيع بنىالانسان» 
وباقيا الى آخر الزمان» لا يعقل الا أن كون من المناعة حيث لا 
يستطاع هدمه؛ ومزاستيعاب الحجج ومايرة مذاهب العقول فى 
الاستدلال» حيث لاتنال منه ذجرة ولاتاينةناته لخامز»مهما توسع 
فى الاساليب . فانكان خارج دارة المقررات العاميه رجال يبذلون 
أوقامهم وأمواطم ليقطعوا الطريقعليه ؛ معتمدين على المغالطات 
والارجافات: ذفبماهون من أن يخشى منرم على هذا الددين . قارك 
الاصول القامة على الحةائق العامية الخالدة لا عكن تةويضها عل 
هذه المعاول الواهية» وقد أشار الكتاب الى ذاك بقوله تعالى فى 
أمثاهم : «يافقون أموالهم ليصدواعنسبيل ان فسردفةونهام تكون 
تكون عليبم <سرة م يعلبول » 

وقد رأينا أن ننشر فى «اطباد» مقالات نين فيبا ماهية “هذا 


4 ماهوالدين على اطلاقه 
الدين » وكيف انه قوم علىالحقائق الحالدة » ونشير الى وجوه كونها 
تصلح ميم البشرءونبين كيف أنها لاتقبل الهدم؛ وانها ستتغلبعلى 
جبيع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين فى الارض . وهو بحث 
طرديف أرجو أن تبلغ منه الحد الذى يبل الصدى ويشنئى الصدور : 
ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لابد منها لاقامة 
هذا الحث على قرارمكين: والله المستعان: 

ماهو الدين على اطلاقه 

نحن إن محثنا في الدين فاما نبحث عن الاصل المعنوى الذى 
قوم عليه من الر وح الانسانلى الصميم ؛ لاعن الاشكال والمظاهر 
الحارجية التى لا تقف عند حد ؛ وتختلف باختلاف الاموومكاناتها 
من التعاورات اادية والادبية . 

أنظار للانسان تر له وجودين متميزين, أحدها صورى مادى 
تبط عادة الكون ارتباطا وثية| حيث تسرىعليهجميع نواميسه: 
وتعمل فيه جميع قواهما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانييماروحاق 
صرتبط بشىء أرق من مادة الكون » وعالم أرفم منعالم النواميس 
والقوى التى لا تشعر بوجودها؛ هى روح الكون تفسه » تلك 
اروح التى أوجدت الكوزوأخذ تفتربيتهواعدادهللحياة وتكيله 
على سنة التدرج حتى تبلغ به واكائناته أوج الكهان الذىأعدتهله . 

هنا يخطر للمكر العصرى <اطر فيب.س فى تفسه :هل لالوجود 
روح <تى ,يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة 
تستدق الحل والاعتبار ؛ لانها ترد على كل من يفكر فى هذه 


ماهو الديئ على اطلاقه ٠/‏ 

المسائل . 

نعم أن للوجود روحا كله مادة » ألا ترى فيه تحليلاوترحكيباً: 
وانجادا وأعداماءوتصويرا وابداعاءوتوفيةاونظاماءوتدرجا وا<كاما؟ 
وفوق هذه المظاه ركبا ألا ترى فيهترقيامطردا » وتكلامتواصلاة 
أرأأت زهرة شذية ف ألت تمس ك كيف تكونت من هله الارض 
الميتة. وكيف تألفت ألوانها المعجبة : وتركب عر فهاالفياح؛ولطا'ت 
حتلايحس بها 7 أرأيتالماء الذى تشرب منه شما زلالا # مم ندأ 
وكيف لابنضي. أنا أحدثك عنه :ت.خر حرارة الصيف بعض مياه 
البحار ورطوبات الارض فتصعد تلك الامخرة الى الطقمات ااعليا 
من الجو ماء خالصامن جيم مالابسههن الاقذاء» فتتألفممم ا سحب 
لاترى فى فصل القيظ . ولكن متىحا.: الشتاء تكاثةت وروم عل 
حالة غيوم:ور<لت الى حيث الجبال الشم » وترام هنالك بعضها على 
بعض» فتىازداد الحو برداً هعطلت . لا أقولكافواه الآرب» ولكن 
كالسيولالراعبة . فا يسققط على الجبال يتحول بالبرودة الرثلج» وما 
ينزل الى الارض يمرى على ابرها رهواً حيث شاء.فاذااتقضى عود 
اأطلركان على رأس كل حلى جيل مثئله من ثلج . فاذا اشتدت 
عايه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سمحه فيملا حيرات دنااك ؛ 
دض وتدوق اأاء الى النرر اأتصل مباء فيدر ىع ابامتلاطافتقول 
الامم التى تنتفع به ريا وزرعا قد فاض النور ... م يقضعن الفيضان 
ولكن لاينقطم ماؤه.لان تلك الثلوج المتراكةعلى الجباللا:ةتأتذوبم 
تحت حرارة الشمس سيرا سيرا لد الاحياء داما ب 'اءئوانكانيا لإ 


/ ماهو الدين على اطلافه 
شكر ون فى ذلك طرفة عين . 
وهل حانت مئك لنتّة للطيور فىأوكارهاء ذرأبت كيف بتعاوذث 
الذكر والانثى على بنائها » وايتامما بكل ما يجعابا صالحة لابواء 
بيطهما » وكيف يتادلان احتضانها ويعملان على فقسها» 5 كيف 
يترافدان على تربية صمارها وتهييئها للحياة على مثالطا ؟ 
وهل راقبت الحشرات فى ضعةها وسذاجة تركيبها»ورادتكيف 
مبتدى الى ما يصاحها ويمظ أنواعها » وكيف تقوم من ذلك دلى 
أساليب ووسائل تع<دز أدتوى العقول عن تدبيرها 7 
وهل شاهدت أنواءا أخرى من الحيوانات فرأيتكيف تقوم على 
أصول وقوانين واولات 'نصون بها ذواتها وتمنمظ أنواعهاة 
,كل هذه النفارات التى معلا تفاجىء الحياة وهى تعمل تربك 
رأى العين انها نستخدم اأادة لاغراضها وتهيئها لانتاج الصورالتى 
بعدز الذكر عن اس .عابها. 
فانكان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للا خر: الوجود 
| أادى ال#سو ش أم الروحانى الدجوب ؛ هجم بك النظار امهرد على 
أن الحياة هى أصل اأادة » لا أن ا'ادة أصل لاح<ياة . وهذا هو 
الرأي الذى انتخى اليه علماء السولوحي.اقال اإعلامهالكير ( :رماس 
هكسلى) أدد اعضاء الهم العلمى الاتجليزى فىكتابه (المدخل على 
علىترتاب الجيوانات). 
« فكل المملكة الميوانية لاروجد جموع فوق هذا الجموع فى 
تأسد هذا اذه القوي الذي أومأ البه (جون هنتر) أ كثر من 
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صرة وهو«أن الحماة هى علة الأجسام لا انبا نتبحه لها » » لأنه فى 
هذه الصور الدنمة للحياة الحيوانية ( يريد حماعة الاميب مرن 
الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مبماتوسل بلا لات! لدقيقة 
التى عاسكها اليوم أى أثر للتركب الجمانى فيها . فان هذه الاحياه 
لاشكل طاومجردة من الاعضاء ومن الا<زاء الحدودة ؛ ومع ذلك 
فعى ملك الحصائص واأميزات الاصاية للحياة؛ حتىائها لتستطيع 
أن تبتتى لنفسها قواقع ذات ثرا كيب معقدة أحياناوءلىغايةمامكن 
من المال» انتهى 

هل هذا الترئيب لحك ؛ و ؛ والتسكو ناأنظ مثو الاساب الأوجدة 
للكائئات: والعالى الحافظلة 0 . والموأمل الداقمةترق “والنواميس 
العاملة لتكمياها ؛ ه لكل هذه الجموعة الضخمةمن الاسباب والعلل 
والنواميس والعوامل: فى كون يغلى بالاحياء ؛وميض بالكائنات ؛ 
قاعة على مرد الخبط والاثءاق :ومحرومة من روح ,بدبرهاويبيمن 
على أطوارها ؟ 

تستنم بعض العقولالىكلة(الطبيعة)فيجد وذفيهاسك نالارو 0 
بل خدرا لعقوطم » ولو تأملوا لعامو أن الطبيعةكاسة تطاق على 
الجموعة التى نعنيهامن الاسباب والعالى والنواميس والعواملء فاذراق 
لبعضبيأن يحتمظ بهذا النفظ قاناهل الطبيعة تستطيم أنتعمل بخير 
روح»وأنتفعل>ردة عن الداة؟ لا.فلابد م نأن يكو ذالوجود حياة 
عامة وراء ظواهره الحتلفة ما الجسم الانسانى حياة خا ف ظواهرة, 
العسشية :ظزْثلج صدر قارمنا على تنور هاتين الحماتين:ساغ لنا أن . 


٠‏ ماهو الدن على أطلاقه 
تقول أنهما مترابطتان لأن أحداها مشتقة من الاخرى» فالحياة 
الاندانية قبسة من الحياة الوجودية »ما أن الجسد قطعة من مادته 
الارضية ؛ فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ؛ وال<نين الى زبادة 
توثيق عراها» وتعريض صغراها للاستمداد من كبرلها ؛ هو أصل 
الدين وشوعه فى الافس البشربة. 

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتياط الطبيمى بي نالانساذوروح 
الكون. 

واذاكان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح 
الكون:فىم :وى الشعوربالعلاق ةا موجودةبيزمادتهومادة الكون: 
فلا تطيم مهما بذل من الإبود أن .تخلص من الشعور ببذه 
العلاقة : ولا أن بعى تهسة من العمل ها . فاذا قانا أن الانسان لا 
عكنه أن يعيش بلا دين فلا نكون مغالين. بل نكون مماشين لطبيعة 
الاشياء . فاذاكان قد أصاب الدين فتور فى بعض الاحيانفذلك فى 
مظاهره الحارجية لا فى جوهره وحقيقته » ولا فى شعور الئاس 
بالحاجة الله . 

وقد قال .ذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التى نشأت فى 
ربوع المدنيةاأادية.فوذا الفياسوف الكيير(اجوستساتريه) يقول 
فى كتاءه فلسذة الددن: 

«لاذا أنا مندين : الى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا 
وأرانى مسوقا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو».ذ أنا متدين لانى لا 
أستطيع غبرذ!ك: فالتدين لازم معنوى من لوازم ذانى. يقولوزذل 


نحث فى الوحى ‏ - إل 

اثر هن آثار الوراثة أو التريبة أو المزاج . فاقول طم قد اعترضت 
على تفسى كثيرا هذا الاعتراص نفسه ؛ ولكنى وجدته يقجقر 
المسألة ولا يحاهاة وأنضرورة التدين أشاهدها بأ كثر قوة فى الحماة 
الاجماعية البشرية ؛ فهى ليست أقل تشبثا منى باهداب الدين , 

الى أن قال : «واذن فالدين باق وغير قابل للزوال» وهوفضلا عن 
عدم نضوب ينبوعه بمادى الزمن نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعا 
وعمقا تحت الموثر الأزدوج من الفسكرالفلسنى والتحاريب الحيوية 
الموْلة» . انتهى 

وقال الفيلسوف ااسكبير (ارنسترينان) ىكتابه( تاريخ الاديان) 

د من الممكن أن يضمحل ويتلاث ىكل ثىء نحبه ؛ وكل ثىء 
نعده من ملاذ ااحياة ونعيمها » ومن الممكن أن تبطل حربةاستععال 
القوةٌ العقليه والصناعة » ولكن ستحيل أن ينمحى التدين أو 
بتلاثى : بل سيبقى أبد الا"بدين حجة ناطقة على بطلان المذهب 
المادى الذى يود أن محصر الفكر الانسالى فى اأضائق الدنزئة لاحماة 
الارضية ».اتتهبى 

حث فى الوحى 

اشد ما ترئطم به عقول المعاصر ين هن الشبهات العامية» مسألة 
الوحى: فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال ممم لي<ملوا الى 
الناس من التعالم مايقيمهم على الصسراط السوى فى حياتهم الدنياء 
وما ينفيدثم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف 
المقدمة الثانية من يحثنا هذاءلىهذهالممألة الحطيرة. 


٠‏ ماهو الدن على اطلاقه 
تقول أنهما مترابطتان لآن أحداها مشتقة من الاخرى » فالحياة 
الانسانية قبسة من الحياة الوجودية »م أن الجسد قطعة من مادته 
الارضية » فالشعور بهذا الترابط بين الروحين » والدنين الى زيادة 
توثيق عراهاء وتعريض صغراها للاستمداد من كبرلها » هو أصل 
الدين وينبوعه فى النفس البشرية. 

فالدين بهذا الاعت.ار شعور بالارتباط الطبيمى دي نالانساذوروح 
الكون. 

واذاكان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح 
الكون. فى مس :وى الشعور و لعلاقةاأوجودةبيزمادتهومادة الكون: 
فلا سستطيم مهما بذل من الجبود أن ,:تخلص من الشعور مبذه 
إلعلاقة : ولا أن بعق نفسه من العمل طا . فاذا قانا أن الانسان لا 
عكنه أن ميش بلا دينفلاتكون مغالين. بل نكون مماشين لطبيعة 
الاشماء . فاذاكان قد أصاب الدين فتور فى بعض الاحيازفذلك فى 
مظاهره الخارجية لا فى جوهره وحقيقته » ولا فى شعور الندس 
بالحاجة المه . 

وقد قال ,ذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التى نشأت ىف 
ربوع المدنيةاأادية.فوذا الفياسوف الكير (اجو س تس اأتييه) شول 
فى كتاءه فلسذة الدين: 

د أاذا أنا متدين 7 الى لم أحرك شفى ببذا السئوال مرة الا 
وأرانى مسوتا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو»: أنا متدين لانى لا 
أستطيع غيرذإك؛ فالتدين لازم معنوى من لوازم ذانى. يقواوٍ ذل 


حث فى الوحى ١‏ 

ار هن آآثار الوراثة أو التربية أو المزاج : فاقول لهم قد اعترضِت 
على تقس ىكثيرا بهذا الاعتراص نفسه ؛ ولكنى وجدته يقبقر 
المسألة ولا نحاباء وأنضرورة التدين أشاهدها بأ كثر قوة فىالحياة 
الاجماعية البشرية » فهى ليست أقل تشبثا منى باهداب الدين , 

الى أن قال : «واذن فالدين باق وغير قابل لازوال» وهوفضلا عن 
عدم نضوب بنبوعه بمادى الزمن نرى ذلك الينبوع زايد اتساعا 
وعمقا تحت الموثر الأزدوج من الفسكرالفلسفى والتجاريب الحيوية 
المؤلة» . اتمى 

وقال الفيلسوف ااعكبير (ارنسترينان) فكتابه( ناريخ الاديان) 

د من الممكن أن يضمحل ويتلاث ىكل ثىء نحبه » وكل شىء 
تعده من ملاذ أاحياة ونعيمها » ومن الممكن أن تبطلحريةاستعال 
التوءٌ العقليه والصناعة » ولكن يستحيل أن ينمحى التدين أو 
بتلاثى : بل سيبقى أبد الا"بدين حجة ناطقة على بطلان المذهب 
المادى الذى بود أن محصر الفكر الانسالى فى اأطائق الدنيئة لاحياة 
الارضية ».انتهى 

بحث فى الوحى 

أشد ما ترانطم به عقول المعاصر بن هن الشبهات العامية؛ مسألة 
الوحى» فيس عدون ان الله قد أوحى الى رجال منرم لي<ماوا الى 
الناس من التعالم مابقيمهم على الصراط السوى فى حياتهم الدنياء 
وما «فيدثم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف 
المقدمة الثانية من يحئنا هذاعلىهذهالمسألة الحطيرة. 


ٍ نحث فى الوحى‎ ١ 

ان روح الوجود الذى صور الكائنا تكلها على أى أساليب 
الايجاد شاء» سواء أخاق كلا منها خاتا مستقلا ام اشتق يعضها من 
بعض على قاعدة التحول التدريجى » لم يقطع امداده طخا طرفةعين. 
وكنف يعقل غير ذاك وهى مستمدة وجودها منه؛وسانحة فيهسبح 
النينان فى اليط الراخرء منه وجدت وبه تحيا وفيه تفنى م 

وما يجب لفت النظر اليه أن تدبير روح الوجود للكائنات 
وشدة اتصاله بهاءأظبر ما تتكون فى الكائنات الدنيا من الاحياء ؛ 
ثم يأخذ اتصاله بها فى.الخغاء حتى ,يصل الامى الى الانسان » فيخيل 
اليه أنه مستقل عنه ولا يعتقا. باتصاله به الا امال المكرة وانعام 
الروية . 

خذف ,بدك بزرةتفاحةوتأماهاء نجدهاةكادلا تفترقعن الحصاة 
الميتة . فانذقيللاك» ولم تكن رأبت ذلاك من قيل »ان هذه البزرة 
اوضع فى الارض فتنبت؛ وياخذ هذا الندات فى النمو حى ,يصير 
شحرة) م تزهرةتتنفرج زهوره عنم رالتفاح اليانوفى مذاقه الشعى 
واريجه الشدى ؛ ولونه الوردى ؛ ومامسه الحريرى » لكذيبث 
محدنك واتبمته بالازراء بك؛ والسخرية من عقلك » ذلك لانك لا 
تعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنارج متى غرست فى 
الارض وسقيت باأاء عن جذير وسويق» الاول .يغوص فى الطين 
يطلب مواده الذائة وأملاحه اأقومة ؛ ولابرم الى سطحه 
والثاى يرتفع اليسطحه متطلبا الهواء والنور:ومهما حاولت أن تذير 
وضع هذين العضوين فلا تم ةطيع ذلك مبما جهدت فيه. أليس هذا 


حث فى الوحى ل 
الام وحده الذى ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح' العام 
فيه؛والى دفعه.لكل من هذين العضوين الى موضعيبما اللذين لايد 
من وجودها فيهمالاداء وظيةتّيهما فى الانبات ؟ 

أليس هذا الام وحده بدل.على هدابةالحماةالعامةهذاالبات: 
الضعيف وعلىدفعها لكل عضو فيه الىموضءه؟ . 

3 اذا تمت كيف متدى ذلك الجذير وهو مغروس فى غيل 
من المواد الحتلفة التى لاتحعى كثرة؛ لانتخاب العناصرالتى تتا لف 
منجاشجرة التذاح» وتناعج زدرتها وتثدر كرنماء وتثواتيها بعرفها 
المعروف ومذاقها المعبود؛ لو تاامات فى هذاوفى جميع شؤ ون مالكة 
الناتية فا حا ت الروح العام وهو يبدى هذه الكائنا تالضعيةة الى 
مايصلحباويفعل فى تكوينها فعلا مباشرا لاي عنه الا من لس 
لولصر. 

تمدع المملكةالنباتية وارتق الى المماسكة الحيوانية؛ وانظر الى 
تلكالكائناتالساذجة اأسكونة من خلية واحدة وهى ابسط ما 
عكن تصوره منها » تجدها ممتعة بالعلم الذى محفظ وجودهاويصون 
نوعهاء وبال حاولات الى لاغنى ا عنها ف الدفاع عن أقسباوق الاحتبال 
للخلاص من ورطاتها . 

فنأينا أنىطذهالكائناتهذ االعلهو هى مح رومةمن الاعصاب ومن 
المخ معا 7 ألسهذاالعل لديها:: شمن روح الوجودتمسه ؟ 

من الذي أدر ى البعوضة اماج ب أن تديض على سطح الماء الرا كد 6 
وانها مضطرة لوضع بويضائباققوار ب صخيرةلعومءلى سطحه » ومن 


١‏ بحث ف الوحى 
الدىو ضع فىجنهانها أجربة نحتوىعلىمادة جف عحردملامسةالهواء 
تصلح لعمل:لكالقوارب » وم نأشعرها بأنتلكالمادةتدفرز بالضغط 
عايها ؛ ومن لقم اصبناعةتلكالقوارب واضطرها لوضم بويضاتها فيها ؛ 
وهى لانعيش حتى ترى ذريتها خارجة منهاء ولم تر هى أماتها تفعل 
ذلك قباها ؟ وقس على البعوض حميع أنواع الحشرات والهوام ما 
لاحمو أنوامها كثرة» وكما تام اطلاهواميض عل أعجب متخيه 
اأتخيلون هن التصرفات المدهدة . 

هذه ليست أمورا غريبة سب:ولكنهاحيرة العق لأ ِضأومجبرة 
له على الاءّةاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه . وتباين 
وسائل حياته : وتعدد محاولاته. يحيا #ت عناية الروح العامة تمده 
بالإلطهامات الضرورية لحفظ ذاتهونوعه؛ حيث لوترك: »طرفة عين هلك 

أترى أن هذه الحيوانات كانت استطيع أن تدتى فى معمعان 
هذه الهيداء الحامية: التىتشنها الطميعة عايها (عوالمبا المحتلفة: ولا 
هداية الروحالعامةطا وتمابا المباشرعلىصياتته| من معاطبها.وارشادها 
اللي وجوه تجاتها ؟ 

لتهد وصلنا اليالانسانءفبل ,يتلتى مددامن الروح العام على نحو 
مايتلقاه النبات والحيوان ؟ أماالمدد الجمانى فلا يكن التشكك 
فيه ؛ فانك #بصر ولاتدرى مايحدث فى بأورية عينيك من التحدب 
والانبساط على حسب العاد المرئيات » ولاحدقتيهما من الضيق 
والانساع على قدر كثرة النور وقلته » وت كل وتبظم وانتغافل 
جما يحدث في أحشائك منالتحليل والتركيب » والتصفية والتصعيد 


حث فى الوحى 6 
حتى لبخورج من المبز واللمضر والفا كبة الثى نتعاطاها عضل ودم 
وعظم وشعر وأو تار شار وأعصاب» أن عالذى بديركل هذه 
الاجبزة الدقيقة وأكثر أهل الارضلايعامون مر:_أمرها شيئًا ؛ 
ومن الذى يهديها الي وظامها ويقودها الي مايقومها ولصلحبا ؟ 

هذ احال انان فهل ينتاتى الروح الانسافىمد داعقا امن الروحالعام؟ 

تقد أريتك كيف أن الحيوانات تاهم ماتعمله الهاما » وتتقصر 
عن أن تنتجه بعقوطا انتاجا» فشر لعتها مرثوثة فى جميع آحادها على 
السواء » فايس فيها عاياء وجبلاء وأوساط» واسكنكلقر د مغاياهم 
ما صاح» اطاماء فيكر ر العمل الذى كان نعوله نوعه منذ وجدعلى 
الارض » فاء) وجد الانان وكان قربا من الحيوان فى سذاجته 
وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده: تولاه الوجى لامن طاريق 
الامهام والسوق : ولكن من الطارريق التعايمى» مادام قد اك اهل 
هذه اأرتبة » فيولد الانسان جردا منكل عل وكل <ية؛فيهديه 
أبواه وقبيله الي وجوه العمل : فأصيح للوحى سبيل خاص بالانسان 
مناسب لكرامته؛ وهو أن يفشى الروح العام بما يجب أن إعامه 
الكافة ويعماوابه الى واحدممهم » فيقوم بنشرهيينمعاشريهمننوعه. 

هذا هو الذى حدث فعلا ؛ فان الانسان قد اعترف منذ اندم 
أيامه ما تركه من الآ'ار ترماةشه على الاخدار : بن آحاداً منهكانوا 
«تاقون الوحى فى أحوال خاصة هن حياتهم» فينشرونه فى قمياهم 
تحت ام ملة أوديانة» فيتاتقاه الناس بالقبول أو يرفضونهءابثاراً اوحي 
أقدم منه ٠‏ 


3 بحث فى الوحى 

فأذا كان هذا الاعتراف من الام منذ القدم لا يكنى فى اقناع 
الآخذين بالفلسنفة الحسية » محجة أن أولئك الاقوام الاقدمين فى 
جبالت.مويما نهم لايصح أذيوثق با قوالهم فها يسم رنهوحيأء ولكن 
قد كوزذلكمذهبا لرجل رشيد منهم لقنم اياه نحت هذا العنوان 
ليعملوا به.جبرين لاميرين . 

قانا قد يكون ذلك؛ ولكن الواقع أن الانسان وهو مجتاز دور 
الديوادية ( عفواً فاتى أخاطب أهل اافلسفة الحسية ): لالعقل أن 
يكون قد قطع لخأ عن حالة الالهام الحيوانى الذى تولي أمرأسلافه 
طوال عبد بالوجود؛ ولكن الذى على ويسابر الطبيعة أن بكون 
ود انتآلى من ذلاك الا ور تدريجياء حتىلانعمى عليهوجوه الحياة 
فيبيد » ولم !هد فى حوادث الوجود الحبط والجزاف م هومعاوم؛ 
وعند مام تميزه عن الءالم الحيوان كانت روحه بحم هذا التدرج 
اسه قد نطورت نطوراً ذريعأءفا 'صبحت قابلة للاتصال بالروح العام 
من طرريق روحانى #ض. 

يقول قائل : ٠امعنى‏ انصاطا بالروح العام من طريق روحاق 8 
ألرس هذا من قبيل تشبيه اأاء إعدا ود باأاءم 

نمم هو كذلك لدى من اكتن من العلم عا تلقاه فى الكتب 
المدرسية الحدودة ؛ ولسكن العالم منذ سنة )177١(‏ أىمزعهد أن 
أعان الدكتتور الاأانى (مسر) يأنه اكتش فس الاحيويا فالانسان 
اماه اأذناطيس ال<موالى ؛ وهوجاهد فى تحقيق وجود هذا السيال 
ومعرفة خصائّصه بواسطة التنويم الصناعي» وقدثيت أخيراً وصار 


0( بحث فى الوحى 13 
فى عداد المعارف الاولية لدى الباحثين بأن فى باط نكل منا عقلا 
مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه : هو الذى.بوحى. 
الي الانسان الميول ااطيبة » وينهاه عنالمتكر والبئى . وهذا العقل 
الباطن هو الذى يدير جثْمانهءو يدير أجبزنه وأعضاءه » ولمبلحها أن 
اعتراها عطب . : 3 
هذا العقل الباطن الذى لاحس الانسان بوجوده » متعملبلحياة 
ااروحانية العامة اتصالا ماشراً » فهو يتلقعنها مابناسبدرجتهمن 
المعارف » ويحاول أن يعكسه على صاحبهمن طريق الالهام . فول يعقل 
أن لا كون هذا العقل الماطن قد وصل فى لعض اناس الى درجة 
رفيعة حيث استخدمهاروحالعام لانصال شراهة جديدة اليشعب 
هو فى حاجة أليها ؟ 
كيف يعقل خلاف هذا وهوالذى حدث فعلا ىكلأمة » وى 
ججميع أدوار التاريخ : فم تخل الارض قط من داع. اليالحق وال 
الفضائل » مدعياً انه أرسل لاداء هذه المبمة ارسالا ؛ فتراه يعرض 
هسه للباسكة فسبيل تعميم دعوته > وصبرعلالبأساموااضراءمتبعا 
سعت الصالجين من الزهد ف الدنيا والتواضع وإشار الفقرحتي لجح . 
فها تصدى له أويقتل فى سبيله . 
إذا وجد منالقارئين من يتكر العقل الباطن ويتدكك ف انسباله 
بالعالم الروحاتى مباشرة » ومن لايقول بأنللانسانحبائينحياةعادية 
هى ماهو عليسه فى خالته المعبودة » وحياق روحانبة يبلهها التنىم 
المغناطيسى با لابدع للانسان شبهة » ولايعترفبانالانمان فىحياته 


7 ماذا يتطلمه الناس من الدين 9 
ارو حانية يعيش فوعالعلو ى دذخربالحةائق الالهية »والمعارف السماوية » 
ونال منهاعلى قد راستعدادهءو ثرديهلعقلهالعادى »حاولا اعدادهللترق 
: التكئل ؛ قانا اذاكان ف القارئين من نكر هذا كلهفايس لنامن وسيلة 
لاقناعه الابلفته 'التوسع فىقراءة ماكته العلاء الاحثون فى مسألة 
التنويم الماناطيسى » والعة ل الباطن على الاسلو ب العام ىالصارم . 

فأذا كان من الناس من يتح رأون على التكذب ببذهالحقائق) 
مع اعفاء أتفسهم من الاطلاع على ماكتبفيها » فبؤلاءأمةوحد8: 
وليس ضير الحقائق أن يحافيها عدد حصور منالجامدين . 

ماذا يتطابه !اناس من الدين 9 

الناس من باحية الثقافة العقلية ينقسمون الي ثلاثة أقسام : 
علماءمنتبون»وأو ساط متعامون» وعامةمقادون ؛ و يينهذهالتقاسيم 
المامةرهر جات تكد لامحصى ترج كابا الي عقلية رئيسية معوخلاف 
لالعذد بهفى مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطمقات 
الثلابث “نتطاب من الدين مايناسبها من الغذاء الروحالى ؛ فا يكنى 
الأبقة اليا لا يكنى ماموقها » ومايقنم هذه لايقنم الطبقة العليا 
من أأنثبين » ولامناص لنا ونحن نبحث فى الدين العام المالد » أن 
نلم بكل ماتتطلبه هذه الطبمات الثلاث لنرى هلل «نالك من دين 
يوفى محاحامبا كابا » فيكون هو الدبن العام الجالد : أم لا : 5دادا 
الانسانية آي شئء جديد م 

ْوبظَاب' الهلياه أنتوزن أن يأخذ وا عن الدين آداا وأخلاتا » 
ولا أن بتعانموا منه أسلوبا فى الحباة ولادستورا في المعاملات رهق 


ماذا يتطلبه الناس من الددين 8 ل 


وأصول العدل والاءاء والمساواة ) نوم وضعة المذاهب » ونناة 
الاساليب » وصاغة الاصولء وانما ثم يتطلبون من الدين أن يصلوم 
بروح الوجودا يصالامباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم » ونور 
لعقوطم ؛ وسكنا لنافوسهم؛ وقطها نا لوجدانهم. 

شغل هؤلاء العلاء المنتمين شاغل ضحم أذهلبمء نكل ماسو 1 
وهو هذا الوجود العظيم؛ومابعمل فيه منالقوى. ومايتخلله من 
المساتير » ومايتراءى فيه منالا يات :ومابحيط بهمن العلل الاولية؛ 
والعوامل الفية ؛ وماوراء ذلك كلهمن الروح المدبروالاصل الاصيل. 

ان هؤلاء العلاء قد قتلوا المذاهف .خيراً:فاز دادوا فى بحوثهم 
حيرة» فكلاار آفع أمامهم حجاب تمر جَ عن مجبول أهول ماسيقه ؛ 
وكا فتحت أمامهم باحة تراءت مم منها غاية قصية لامناصطومن 
الوصول اليهاءقبل أن يطمعوا فيا إعدها » وثم مع هبذا حيط بهم 
مسائل لايتخيلونطاحلا؛ وتقوم فى وجوههم <وائ للا يستطيعون 
ا تقبا » وتساورثم معاضل لاتدترك هم بسواها شغلا . اذا ألقوا 
نظرة اليأتفسهم وال يالوسائل التي يتوسلون بها لكشفهذهالسدف 
عن عقوطم؛»تكشفت عن ضهف يدفم اليالقذدوط من الوصول » 
وقصور لابدع طم ملمعا فى أقل محصول ! 

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم فى حاجة ال يالتدين؛ انهم بعنون 
من ذلك أن يلقوا باتفسهم بين,يدىةيومالسمواتوالارضيتنسمون 
من ناحيته نفحة تكو نعو فىو طبس هذاالبحث » سكنالازو احهم. 6 
وملاذالشعورث ) حتي لا محترق رؤٌوسهملوعة»و نتمزِقّصدور<يرة , 


3 ماذا يتطلبه الناس من الدين ! 


فالتدين'لدى هؤلاء صعود باروح الي قيومها» واتصال به فى 
عالمها ؛ واستمداد منه فى نلبةها . فآنْ ازدادوا فى لياذمٌ مها حيرة 
كانت <يرة الب الواله بتحرى سبل الوصال» لا<يرةالوامقاليالس 
استدت فى وجبه أبواب الآ مال. 

هؤلاء اللمكرون الكبار لايشيهم عزدينأن يكون فيه مايحتاج 
لتأوبل » أو ستعصى على التعليل » فهم ,يعزو نكل ذلك الي عوامل 
تو<بها البئة القاهرة؛ وتستدعيراعقليةالشعوب التأخرة» ولاتتجرد 
هن مثلبا المثل العليا حتى فى الطبيعة تفسماءعلى انها الاصل الاصيل 
للكائنات اأادية ,» نيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح 
أنتؤثر فى أرواحبم ؛ وأساوبه ينا خى وأساومهم؛وكانتسبيله تخاو 
من العواثير»وغابته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكيرءفبم قدألفوا 
المجاهيل حتى كرهوا أن يتخيلوا لبا حلاء وأنسوا ببعد الغايات حتي 
أنهوا أن يتوجموا لبا حداء لانهم يرون أن هذه العظمة احيطة بهم 
لايصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضى مبما بلغ منالقوة» ولا 
أن حيط بمحقيقتها نظر مادىمبما تفذ فى سرائر الامور . 

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هئؤلاء العلياء الاعلام يرون أن 
لاحاجة بهم الي الاديان المعروفة» فبم يعتمدون فى تدينهم على 
ماغرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقدحمل بعضهماليأس 
من الاديان المو جودة على وضع ديئدعوهالدينالطبيعى»فصلنا أصوله 
فى كتابنا المدنية والاسلام 

. أماالاوساط من طائفة المتعامين ومن فى مستواثم من المفكرين 


0 مأذأ يتطلبه الناس من الدين ؟ 3 
فيتطلبون من الدين أن يكون واضح الحجة» ناهض الحجة»يعاثى 
العقل فى غايانه ومراميه» وساي رالطبيعة فىأوامره ونواهيه » لايضع 
للرقي حداءولا سد علىالعةو لمجالا ولايحرم ماتشعرالنف سلضرورته 
من المباحات» ولاإيضيق م'اتسع هن اللحاولات» وأن كو مرنا يسع 
مامد من الآآراء العامية:ولا يستعصى على مايئبت أويرجح من 
المذاهب الفلسفية:ومايقوم الدليل عليه من الشؤوزالكونية. 

فهم يرجون من الدين أن يتتتصر على ارشادثم الىطريق الاخلاق 
والآداب والفضائل واككلات دون أن محاول تحد بدهاءتاركا للعدول 
حرية التطور فى الشعور بباءو باوغ الغاية التي تنتظر *نها . 

فاذا كان لابد للدين من شر بعة»تطلوها شر بعة عامة تدص على 
الحقوق الطبيعية؛وعلروجوب رى العدالة»وعلى اقامة الا<كام على 
أرسخ الاصول وأحك القواعد؛ دون أن نضعلا_نزعة التشريعية فى 
الانسان حدوداً لايمكن تعديهاء وللدوادث والوقائع أحكاما لاإيصح 
أرف يبعدل عنها الميغيرها. ثما بشت انه أدلى الى العدل ا وضعه 
القدماء ها . ئ 

فهم يريدون أن نكون شريعة الدين أصولا أولية ومباديء 
رئيسية»تصح أن تكون دستوراً للمشترعين» لاأن تنكون شربعته 
تفصيلية ان انطبقت فى عبد من العبود على الحواددث شذت عنها فى 
فى عهد آآخر ؛ وبإينتها فى أكثر اجر 1 تمهاءوف الذرائعالتى يتذرع بها 
للوصول الي تُجلية الحقائق . 
فبذه الطبقة بماتسرب ال يكير من تحادهامنالهبهات الفاسفية 


3 ماذا يتطليه الناس من الدين ؟ ٠‏ 
وبما تشبعوابهبكتربيتممالما رسي ةأوا محالطات الاجتماعية من الاصول 
العاميةةوعا أثرفى تفوسهم ثما تسكدتبه الجلات الالحادية من الاستهانة 
بلدينثنه أ بهم حاجة قوية الي الدليل ال هسوس: وال الحجةالقوية: 
. فيتطليون أن مهد ودا فى الديننفسه؛ لافى القاعين عليهمن حفظته) 
فهم :لى ضعةهم أشد على الدين من العلاء المنتهينءفلا بغةرون منه 
مابغفره أواءا » ولاإيتساوزفعايتسامح به كبار العقول .لذلك بكثر 
الماحدرن فى هذ هدالطبقة. وح مدب غم فى الالحاد ال <دالاستعصاء: 
وبلنثار لعدم شعورث مهول ذلكا هو ل العا خم: الذى ,يشل العقول 
القوية رربصرذها عن كل أمرغيره: ترام بذهبون فى الحادث الي <حد 
الاستخ: اف والسخرية من المعتقدين بشى' فو قالطبيعة اأادية . فان 
عرض ذك ركبار العقول؛وعرض عايهم ماقالوهفى الديناأطاق»هزئوا 
- وقلوا إذالعااء |أ:مهبن لطبارة نفوسهم:وسلامةصدور: لون 
الامخداع ولا يوثق بعقوطم فى غير بحومهم التي «رنوا عايها من 
عمرثم سنين . 

هاه الطائفة ان شعرت بالحاجة الي دين صحبح ءخياتهلبناسالغا 
غاليا من كل مايحةاج لتأودل»أوستءهى على الدليل: الدلل الذى 
إر”ضونهم لامايرتضيه أساتذث الحارفون. 

وأا كنت هذه الطائفة هى سواد اأتعلمين والقابذينعلى أزمة 
الاعمال» كانموقف الدين حيالهمو بخاصةفىهذا العهد؛ عبدالشكوك 
و الحادلات من أخشن المواقف . وكثيرا ماهاحمه أفراد من فطاحل 
كتابهم على طريقة الدش»فقوضوادعاه فى نفو سكثير من طلاب 


شان الاسلام مع العلماء الممنيين اف 
العلم»فأخرجوث الى باحات الاباحة الحيوانية » لان آحاد هذه الطبتة 
لايصادفون فى أتفسهم الشكائم التى تردءهم عنالغى؛ فيخوضوذق 
حمأة الرذائل ويكونون مثالا لْير”*ف التحالى من جميع التبعات الادبية. 

أماالطبقة الثالئة ‏ وث العامة فهم مةلدون فى دينهم ودنيامم ) 
واما بنده ر تحديهم فى أهل الطرقة ااثانية فتاةون عنم صمت 
اميم مإيفعلون ومايقولوذ: ثم يصبونهقةوالبداميتمم ؛ فيصبح ان 
كان ماتلقفوه شرا رجساعلىرجس . فبؤلاء فى الواقع مجنى عامهم 
ستحقون الرحمة من الوعاظ والأرشدين. 

هذه حال الطقات الثلاث امسكونة لاحماعات الشرية فى هذا 
العصر حيال الديانات : ومايتطابونه هندين. فم دق عاينا إلا النفار 

فى هل الاسلام يونى مجميع ها ه الحاحات العقا.ة رالافس.ة فكون 
هو الددن العام الخال 8 م 

شأن الاسلام مع العاماء اأنتبين 

فصانا فىمةالنا ااسابق مايتطابه العاماء اأنتروزم:دين وتساءلنا 
هل يو فى الاسلام عطالبهم هذه فكون دوالدين العام الحالد م واليوم 
تقول ء مو اليك الميان : 

0 أن العاماء المنتوين لبجم من دين إلا أن «بصعد ,ارو ا<هم 
لى قيومها:لتتصل بهفى عاابا: وت.تمد منه القوى فى عروجهاء 
أما ماعدا هذا من الاآراب فلايد:. م أهره؛لاستخراق عقوطم فى 
فى ذلك ال#بول الضخم الذى حرط م . والاسلام م من هذه أأناحية 
أصلح ما كون سكين لاروا حهم ومتنسما لعقوطم وموجباً أبوطم) 


1" شان الاسلام مم العلياء المننيين 


فهو أن شاءوا هحم بهم على معقل البةين فنقاهم من عال الروح الى 
درجات ل محلموا بهاء وان شاءوا جال مهم منعالم الشمهادة فى مناح 
تزيدمم اكاراً هذا المبول الضخم؛ وتضاعف من همهم لكشف 
الحجاب عنه والوصول الىسرلبابه. 

أول مف اجتهم من هذا الدين قوله تالى : « مم وجبك للدن 
حنيةاً فطرة لله التى خطر الناس عايها لاتبديل لاق الله ذلك الدين القيم 
ولك نأ كثر الناسلابعامون » . فاذا قرأوا هذا غشيرم مناحترامه 
ماغثيهم:وخالط هذا الاحترام قدر كير من التعحدب والدهش . 
فان دينا عغى عايه نحو أربجائة وألف سنة ين صكتابه علىأنالدن 
فطرة ذىالنةس» وأنه ذه الفطرة نفسما هى الددن الحق» طو أص 
دغىءاشد درحاتاآيرة: وبدعو الي :مكيركير فى حقيقة مصدره . 
فان مثلى هذا القول البعيد الأو رل يتأت لكيارالفلاسفة الاقدمين؛ 
ولامكنأن «درك خلورتهالبشر إلافىهذه القروذالاخيرة؛ومؤداه 
أن النفس مةعلورة علىالتدين: وأن الاسلام هو نفس تلاك الفطرة . 
فالاسلام لبس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح:ولكنه تلكالفطرة 
مجردة منكل شوب :وهى تتودى الاندان بقواها الذاتيه الي أقوم 
المارق وأعد[المذاهب:وتكون هذه الطرقوالمذاهسءعرضةللتطور 
على نسية مابدخل فيه عقله هن التطورات اأتعاقة . فلا عمل والالة 
على مار ى أن بوحد مذهسآر مخ ءن هذا اذهب أساسأًءولاأشد 
تلى النقد «راسائولا أنءد ىّ اأعقو لات غورا . وقد نسمى باخص 


ناته وهر ٍ الاسلام اث معتأة الإستسلام لي أله متجر 1 من كل 


شأآن الاسلام مع العلياء المنتبين و2" 
ماأنتجهالفكرءوماأعره النظر؛وماورثته النفس» وماصورته الحيلة. 
ودليلنا على هدا الفهم من الكتاب حال ابر اهيم أو ل أصره ©» وقد 
نشاً فى قوم يعبدون الكواكب »كم روى عنه الكتاب الكرم 
فى قوله تعالى : « فليا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رلى » فاما . 
أفل قال لا أح بالا فلين . فلا رأى القمر بازغا قال هذا رلى ء فاء) 
أفل قال لأن لم يهدنى ربلا كوننمن القومالضالين . فلا رأ ىالشمس 
بازغة قال هذا ربى » هذا أ كبر » فاءا أفلت قال ياقوم الى برىء مما 

نشركون . الى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا 

وماأنا من المشركان » 

هذادن ابراهيم الذى قالفه الكتاب : : « ومن يوغب عن 
ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى . 
الآخرة لمن الصالمين . إذ قال له ربه أسلم » قا لأسلمتاربالعالمين . 
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يانى ان الل اصطنى لكم الدينفلا 
كوتن إلا وأتم مسلمون » 

والدللىمن الدنة على أن الاسلام هوالفطرة مجردة م نكلشائبة . 
قوله صلى الله عليه وسلم : دكل مولود يولد على الفطرةءوانا أبواه 
مبودانه أوينصرانه أو يم<سانه »2 أ ىأ نكل مولود يولدمفطورا على. 
الدين الحالص الذى هو الدين الحق وحده : وانا أبواه يلقنانه من ' 
التعاليم ماث عليهممباءره ويناق الاسلام حجلة وتفصيلا » لانهلايمتد . 
بدين غير نلك الفطرة نامة ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن).؛ 
ودفع كل قبيح» وللمتذهببكل مأبقومعلى صحتهالدلبل ؛والاستعاضة* 


1 شأن الاسلام مم العلاء المنتهين 
عنه بغيره متى لاح ها انه أقوممنهسبيلا . 

٠‏ “فههذهالفطرة» فطرة ا أولود قبلى أن بلقن دينامن الاديان:وتعايا 
من |تهاليم :هو الاسلام الذى جاء القران بالدعوة اليه؛ فهل صادفت 
فما بين يديك من المذاهب الفاسفية مذهيا فى الدين أرق من هذا 
الأذهب»وأساسا له أبعد غورا من هذا الاساس ؟ 

.فالاسلام لاإيؤخد بالتاقين؛ واعاهو الطبيعة تفسمها خالصة من 
ججميع المذاهب البشرية» ف كلمو لود دولد مسلماً اطميعته؛ فتأدى 
الى خير المذاهب فى مدى حياته بعلمه وعقله وتةكيرهءولاحتاج 
أن يرث ده اليه . فبل بعد هذا صردى أن يريد أن يذهب تحايل 
الدين ليأ سعل عناصره:وهل من فاسفة فى الارض تقوى على دحضه: 
وقد أخر+ه القرآك من دائرةالامورالعقاية؛ وأودعه<غايرةالشذؤون 
الفطربة الطميعية ؟ 

فالعالم اأنتهعى ,يذهل وتأخذه اليرة متى رأى أنه أمام مذهب 
هو ننسه الملذه_الذى حدصله و قأم عليه بعد أنْاحتر در أسه:: كير ا 
فيه:وذاات#سهتعطةأ اليه . 

هاذا أراد هذا العالم اأنتعى أن ينثار فى أساو ب هذا الدين وق 
تطبيق هذا الاصل على افيه من الءقائد والعماداتواأعاملات:راه 
اغا دل ١‏ كل الوووويوا كبا : :وأرل هارؤة اوها فواسة 
مسالة العقيدة بالخطالق ثواى ا.أسالة التى تلاعيت مها أهو أء أهل المالى 
فذهرواخ .بها مذاهبشتى:وتحكوا فيها الومدى بعيدءكأن المالق 

أو مثابم جر ي عايه الاحكام التي ثمر ى عارهم أردو ماعسكن 


شأن الاسلام مع العاماء المنتبين باب 


تناوله مهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتعى على مأه و بصدده 
رأى ما كاد يذهب بأمه تا إرأى أن هذا الدئن قدسد عللذوبه 
ججميع السبل ااتى تؤدى الى ذلك الفضول المزرى كرامة العقول » 
فوجد القرآن شول : ' ش) 
د بعلم مابين أبديهم وماخلةهم ولاييطون به علما » و,:ول : 
,2 ليس كنله شىء وهوالسميع البصير » . ووجد رسول الاسلام 
نول : « ال الله قد ا<تحب عن العقولم احتحدي عن الابصار ؛ 
وأن الملا الاعلى ليطابونه كا تطابونه أنتم »» أىأنالملا” الاعلى وم 
فى عالم الروح ليتطابو العام اللمكانتطابدنحنءونحن فى ءالمالا جساد : 
فتساوينا جبيعاً فى الجبل بهءوان اختلةنا فى وسائل التحصيل هسذا 
الاختلاف الكير. ء! 
هذا نص الكتاب والسنة فلا عحب أن أصبح القول بالعجز 
عن معرفة الله عقيدة اسلامية» فقد روى عن ألى بكر انه قال : 
« العدز عن درك الادراك إدراك »,وهو أبلغ من الاشارة آلى 
جرد العجز ؛ فقد اعتبر الصديق هذا العجز :”سه علياً وهوقول.ق 
منتغى الاصابة وبعد الغور. 1 
ووضع الاصوليون الاسلاميون هذهالقاعدةال-ملية اتى تة 
السبيل علىكل محاولة فقمالوا : « كل ماخطر سالكغالله. خلا ف ذلك » 
وروى عن أمير المؤمئين علىب نأ ى طالب انهقالها ورد فى جنوعة 
كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ؛ وقد سبأله بعضهي أن.صف الله 
حتى كأنه براه عيانا » فغضبالامام وقاللهفى كلام طو يل بايغ 0 


2 شأن الاسلام مع العلاء المنتهين 

د واعلم أن الراسخين فى العام الذي نأغناثم أعن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب » الاقرار مجملة ماجباوا تفسيره من الغيب 
المحجوب » فدح الله اعترافهم بالعجزعنتناول مالم يحيطوا به علما ؛ 
وسمى تركهم التعمق فها لم يكلةهم عن كنهه رسوخا » فاقتصر على 
ذلك ولا تقد رعظمةالله سبحانهعلى قدرع لك فتكوزمن الهالكن . 
هو القادر الذى اذا ارعت الاوهام لتدرك منقطع قدرنه » وحاول 
الأسكر اأبرأ من خطرات الوسواس أن بقع عليه فى حميقات غيوب 
ملكوته » وتوطت.القلوب اليه لتحرى فى كيفية صفاته » وغمضت 
مداخل العقول فى حيث لاتبلغه الصفاتلتناول عل ذاته ؛ ردعبا 
وهىنجوب مباوى سدف الغيوب » متخاصة اليه سبدانه فرجعت 
اذ جببت معترفة بأنه لاينال جو رالاعتسا ف كنهمعر فته » ولاتخطر 
سال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزنه» . إلى أن قال : 

«كذبالءادلونبكإذشبهوك بأصنامهم #ونحاوك حليةالمحاوقين 
بأوهامهم » وجزأوك نبزئه المجسماتيخواطرثم » وقدروك على الحلقة 
الحتلفة القوى بقرائح عةوطم. وأشبد أنمنساواك بشىء منخلقك 
فقدعدلبك ؛ والعادل بك كافر عائتزلت به محكمات آيانك » ونطقت 
عنه شواهد حجج بينانك ؛ وانك أنت الله الذى لم نتناه فى العقول 
فتكون فى مبب فكرها مكيفا ؛ ولافى رويات خواطرها فتكون 
محدوداً مصرنا » 

هذا كلام جليل؛ فانْلم نصح نسبته الى أمير المْمنينعلى فبوعلى 
أبة حال من مولدات المملمين » وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم فى 


شأن الاسلام هم الاوساط 1 
هذه المألة الاولية . فاذا وقف العالم المنتهى علىه ذا التفصيل » 
وسرح طرفه فى غيره ٠ن‏ المةررات الاسلامية ؛ وأدرك أن هذا 
الدين قد بنى كله على أصله الاصيل » وهو انه هو الفطرة التى تولد 
عايها كل نفس السانية ‏ وأنكل ماجاء فيه من التعاليم فالكتاب 
والسنة الدوية تألم على ماتتطله هذه الفطرة » ومايقتضيه تطورها 
فى الكالء وهذهالفعارة ما يشر بهكلحى سلطانها العقل وطريةبا 
العلم » ودلياها لواقع ؛ وعدوه كل ماخالف هذهالشرعة . فبل نص 
الاسلام على كل ذلك نصوصاً لانةبل التأويل » وقادصرحهالمشمخر 
عايها فىكل أدواره فى خلال العصور ؟ عم » وسنبين ذلك تصيلا 
فى فصولنا ا تتابعة التى تحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة 
الثانية و الاوساط ان شاء الل 
شان الاسلام مع الاوساط 

قاناى مقالسق أذطائة الاوساط ومنفىمستوائمن الهكرين 
أول شىءيتطابونه من الدين أن يكون واضح الحجة»ناهض الححة : 
ذا هى محجة هذا الدبن وماهى <<ته التى يعتمد عايها حمال الا 
والاجيال البشرية 7 وهل كان للناس به حاجة ؛ وهل لاتزال هذه 
الحاجة داعية اليه ؛ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً» وبوسع شقة 
الحلاف بين اأتدينين وقد بلغوا منه الحد الذى ليس وراءه مذهب 
لمستز يد ؟ 

نقد رأيت ف المقالة الساقة أن الاسلام هو الفطرة التى خطرالله 
عايها الحلق » فلا نعود الي ذلك الككلام ولسكدنا تحيل القارىءاليه : 


- شأنالاسلام معالاوساط 
.وازيد عليه هنا قولنا : 

بعان الاسلام قبلكل شىء بأنه دين عام أنز ل للبشركافة » وان 
الرسول الذى جاء به هو خاتم النبيين » تم به عبد الوحى الالمهى » 
و<لى بين الانسانودقله؛لعد أن بام الحدالذى ستطيع معهأن ستقل 
مبداية تفسهئفة ال تعالي : « وماأرساناك الاكافة للناس لد يراً ونذيو؟ 
ولسكن أكثر 'ناس لابعامون » وقال : « قل أأمهاالناسالىرسول 
5 اليكجميعا وقال:«ماكان مد أبا أحد مز رجال>ولكن رسول 
الله وخاتم أأندين » , 

فبأى شىء أر سل خاتم النبيين ؛ وأى دين حمله الى الناس كافة 
يصلحأن يقيههوعلى اختلاف بإثاتهم » وتباين عقوطم » علىالصراط 
الذى يتأدى هم الى الخايا تالبعيدة»من الترقيا تالصورية والمعنوية ؟ 

اصرح الاسلام أنه 1 بأ تالناسيد بنجديدءوالكن أتاهم بالدين 
الاول الذي أوحاه الله الى اأرسلمي نكافة منأول ألى البشرالثاتى نوح» 
الى عيسى بن صر عايبها السلام ؛ فةال ى نص لايحتمل التأويل ؛ 
ولابقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أو<ينا إليك » وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموالدين 
ولاتتفرقوافيه » كبر على المشركين ماتدعوهم اليه » الله يجت ى اليه 
من نشاء ومبدى اليه من ينيب . وماتهرقوا إلا من بعد مأجاءهم 
العلم بغي بينهم » ولولا كلة سوقت من ربك الي أجل مسمى لقفى 
مم » وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لؤشكمنه صرريب َ 
فلذلك فادع واستقمكما أمرت ولاتتبع أهواءة» وقل آمنت بما أنزل 


شأن الاسلام مع الاوساط )م 


الله من كتاب» وأص تلا عدل بنك الله ربنا وربكم » لنا أعمالنا 
5 لك أجمالم » لاححةنانناو بينم ( أىلاححاجولاخصومة ) » 
الله يجمع بيننا واليه المصير » 

هذا كلام صريح ى أن الاسلام هو الدين الذى أوحاهالله اليأول 
الأرسلين بعد آدم » ومازال يجدد الوحى به لكل رسول حتي خاتم 
الأرسلين ؛ وقد تولي القر ان نفسه شرح هذا الاجمال»فةال أن الدين 
الاول هوالقيام على الفطرة:وعدم التفرقف مذاهب التدين . وهذا 
كلام صريح فى الدعوة ال توحيد الاديان؛ وحم بات بأزالتفرقفيهاء 
على وحدة أصاباءخرو ج عايها جميعاً . فانائارة الانسانيةمادامت 
واحدة فى صميم كل نفس. فلامعنى للاخ:لاف فى مقتضياتباءإلاأن 
يكون ذلاك بغياً من القامينعايهاء لت خيرالناس لارادتهم » وذهاب 
كل طئفة م بفربقه نأبشر اس تخلون حهالتهلاث.اع ٠طامعهم‏ . 
فأه رالله رسوله أن برا إلى الله منذلك» و نسارح بهالام فى مشارق 
الارض ومدارمباءفة.ل : « ان الذين فرقواد. لمجم وكانوا شيعا لسنه 
منهم فشىء » وأنلعان ن أيعانه جميع الكت اجالا ٠‏ وأذلايخاصموم 
ولارنابدهم : بل وأمر أن دل و ف الحم فيوم: “راجا النسيت 
دامة وبيعهم . , 
وقد طبع الاسلام كاه مهدا الطابع الالمى»<تىأن صيغة الايعان 
القي أمر لأ امون أن يقرلوه أصرح مايمكن أن تكون اعلاناله ) 
واليك نصمامنسورةالقرة : دتولوا ١‏ مناباة»رما نز لاليناء وماأئؤل 
لي أبراهيم واسماعيل ولعقوب والاسباط وماأونى موسي وعيسي ؛ 


4م شأن الاسلام مم الاوساط 


وماأونى النبيون من رمم لا “رف ينأحدمنهم و حنلهمسامون 
فان1- منوا كثل ما١”‏ منم به فقداهتدوا » وانتولوااتما هم فشقاق : 
فسيكفيكهم الله وهوالسميع العايم . صبعة الله ومن أ حسن من الله 
صبغة»و نحن له عابدون ». 

وقال فى موطن ار من تلك السورة : « من الرسولبما أنزل 
اليه من ربه والمؤْمنو نكل امزياثوملائكته ورسله » لانغرقيين 
أحد من رسله » وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا واليكالمصير». 

وكال فى سورة آل مرال : «أفغير دين الله دسعونءوله أسم 
من ف السموات والارض طوعا و وكرهاً واليه يرجعون . قل آمنا 
لله وماأنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ؛ 
وماأونى موسى وعيسى والنبوون من ربهم » لانفرق بين أحد منهم 
وحن له مسلون ». 

وقال فى ه_ذه السورة تدسما : « انالدين عند الله يبن ( 
و٠اادتاف‏ الذي نأوتوا الك داب إلا منبعدماجاءهم العلم بغيابينهم 
ومن كذر بابات الله فاناله سر يدع المساب.فان 0 يان 
رجهى د ومناتبعن ؛ وآل لين أرتوا الكتاب والاميين/أسامتم : 
فأناساموا فقداهتدواءوان تولو افا ماعليك البلاغ والله بصي ربالعماد» . 

وقد شدد الله ؤ وجوب الايمان مجميع الرسلليقيم مبدا توحيد 
الاديان على اقوى اساس» فقال : «إن الذين يكفرون بلله ورسله 
ويقولون تومن ببعض ونكار ببعض » وبريدون ان يتخذوا بين 
اسيلا ءار اكه السكافر ونحقا » وأعتد اللكافر بنع ذابامبينا» 


09 شأن الاسلام مع الاو ساط ير 


كل هذه نصوص صريحة فى أن الغاية التى قصد اليها الاسلام 
بأعلانه انه ليس بدين جديدءولكنه هو الدين الذى أنزل على جميع 
الانبياء » هى أن ينشر هذا العم الصحيحالذى يجبله جميء الآ خذين 
بالاديان من البشر . فالدين يمقتضى مذهمههذالاجوزالتخالففيه ع 
وكيف تتخالف وأساسها الفطرة»وهى واحدة لدىالنا سعلى اختلاف 
إيتامهمو أجباطهم: واا جاءهم |الحلاف من الاو هام والاهو اءالتيتذاو ل 
بها قادتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحر بف فى خلال العصور ؛ 
لتتأدى الى تحقيق مطامعهم فى تسخير النفوس واستغلالجبالتها؛ 
هذا تجديد خطير الشأن فنظرية الدينينحه الاولون فتسارعوا 
لي الدخول فى الاسلام بذير دعوة » حتى قدر من دخل فيه فىقرن 
واحد بد مليون نسمة » ومنهم كثير من قادة الاديانوأوليالءم . 
ولكن هذا التجديد العظيم جبله سوادالمسلمينمنذ أجيال كثيرة 
فاأحملوا التنوبه به » وغى عنه الاجانب . فوقف انتشارالاسلام عند 
حد ؛ وفةد أهله ااروح التى تحرك أهل التجديد الى العملا أتواصل 
كؤمدوا حيث هم ؛ ولكن هذا الاص الجلل سيتضح عند ماإشضج 
أحله العم فيدتّولى على قأوبهم م يتعداهم الى غير هم )حتي م 
نوره الارض : « سنريهم آياتنا الآ فاق وفى أنفسهم حتي «تبين طم 
أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » 7 ” 
واذاكان الاسلام 5د قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى 
اليكل رسول : وانهجاءاتوحيد الاديا نكاما بردهاا يأصابا الاصيل» 
وان مافرق الناس غير بئْي قاامهم طمعا فى!أالوالسلطان » فقدجمل 


ل شأن الاسلام مع الاوساط 
الامة اللي تأحِذ 4 تبعة من أ كبر التدعات » وهىأن تكون للنأس 
علها ببتتدون بهد يها فىكل طورم نأطوار”» ومناراً يعشوذالىنورها 
اذا ضاوا فى متاهات مذاهبهم » فقال تعالى : « وكذلك جعانا كم 
أمة وسطا لتسكونوا شههداء على الناس ويكوزالرسوعليك شهيداً » 

فكل مس بكم هذهالتبعة يج بأن يكوزعام نأعلام الهدى ) 
وسايراً الي من <وله يافتهم الى هذه المقيقة الثابتة » بهذه الحجة 
الناهضة . هذاكه صار الاسلام ونا عأماء وسية ضح لاك مما يلى من 
البدوث أنْكل أوامره ونواهيه » ومناه<ه ومراميه : بنيت على 
هذا الاساس بحر ث تصلح يع الناسعلىالسواء ؛ وعاشى تطوراتهم 
الملدية والادبية ىكل الاجيال. 

فبل يطمعالانسان أن يتمذهب بعذهب أوضح منهذا محجة ؛ 
وأقوى <جة ؛ وأبعد مرمى » وأصدق مذزى » وأولى بالانسانية 
تطوراتها المتعاقية : وأجدى عايها فى انقلاباتها المتوالية ؟ 

أى دين فى الارض يقوم علىغز برة طبيعيةف النفس : ثم يعتمد 
فى بناء صرحه على ساطان العدلى » فيحعل من هذا البناء السامق 
لاشكاه غير قابل للتحول : ولك نحملا هندسيا دقيق الصنعة تمل 
التحويل فى كل جزء من اجزائه.ليطابق الواقع ويماثى الحاجاتدون 
ان يصاب أساسه بوهن / 

ثم ماذا تنتطر من رسول ول انه خاتم ا.أرسلين ١‏ كثر منان 
عد اك الدينعلى اساس طبيعى لاك نهدمه: بل ولاوصول المعاول 
اليه» وان مجمل العقل دليلك فى كل مايئانيك به منعقائد وعبادات 


الاسلام بعلن ساطان العقل و العلم 
ومعاملات : وأن يجيئك بنظرة فى التدين (عتبر أقصى مايدفع النار 
العامى اليه ؟ 
أليس الذى يأتيك بكل هذهالتهايات جديرا بأن يكو هات النبيين » 
والكتاب الذى يقدمه لك أهلا بأن >كون خاتمة للوحى الالمى ؟ 
د واذ أخذ الله ميثاق النيين لما انبتك م نكتاب وحكة ؛ 
لم جاءك رسول مصدق اا مع لتأمئن به ولتنصرنه » قال أأقروتم 
وأخذتمعذل؟ إدسرى » قالوا أقررنا : قال فاشهدوا وأناممسكم من 
الشاهدين.فن تولى بد ذلك فأوكك ثم الفاسقون . أفغير دينانٌ 
بدمون:وله أساء من السمواتوالارضطاوعا وكرها واليهيرجعون» 
« قلهذه سدي لأدعو الىاله على لصيرة أناومن اتبعنى وسبحاذالله 
وماأنا من المشركين » 
فى الفصول التالية ننظر فى بقية مطال بالطبقة الوسطى التى نحن 
بسبيلها إن شاء الله 
الاسلام يعلن سلطان العقل والءا/ 
قاما فى الأقال السابق إن الاوساط يتطلمون من الدين أن يكون 
ضح المحجة؛ نامض الححة ؛ وسنا م مححه اد وححته ٠‏ 
اود ب 'ثان طم وهو أن كون الدين مماشياً للعفل 
فى غاياته وصراميه : ومسايراً للطبيعة فى أوامره ونواهيه . فنقول : 
إن الاتقلاب الكبير الذى أحدثه الاسلام فىأمر الدين أظهر 
ماتكون عوامله فى هذا الموطن » موطن الأناداة بسلطان العقل » 
والمجاهرة بسيادة العلم ؛ فسمع الناسلاؤلمرةتار يم الاديانكلات: 


إفاضي الاسلام بعلن سلطان العقل و العم 
تفكير ونظر وبرهان وتبعةشخصية وبطلان لاتقليد. 

كان الناس قد استعدوا بعدطول مقام على الاعتقاد بلابرهان » 
والتقليد لغير معصوم »؛ للدخول فى دور اارشدءوالاستقلال الذانى 
عن الاوصياء والقامة » و المتحكين فى نهسياتمهم وعقلياتهم ؛ فأرسل 
الله مدا بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريمءوالنداء بالددين العام 
الحالد؛ الذى أر يناك فى الفصل السابق أى شىء هو . فكان أول 
ثىء وحه اليه عنابته محليم القواعد التى بقوم عايها اادّدين فى دور 
القصروهىالةلميدالاهمى » واهال النقار الشخصى » واغفالال2ه-كير 
المر 6 ومنابذة الءلمءالا ماكان منه موافقاً للدينفىنظرثم » ومئيداً 
لساطان المتحكين فى إرادات الناس وعقوطم » فأهاب الاسلام 
بالناس الى اعتيار العقل » وسيادة العلءو دعا الي النظر والتمكير : 
وتطلب البمرهان » واشد فى هذه الدعوة الى حد انه أو عد ماجاء 
فى القرآن من قوله تالي : ( أفلا تعقلون ) ( لعاهم ييتفسكرون ) 
( أفلا تذكرون ) الخ الح لتعدتالعشرات. ولو أضيفتاليها الآ يات 
التى تطالب الناس بنبيه قواهم العقاية » ورفض مالا يعززهبرهان » 
وتر ككل مالايئ يده علم » ونبذالتقليدللاً باء ال لبالت اأئات » فان 
القرآ كله قائم على هذه الاصول ومروج طا ء حتىليتجلىلتاليهانه 
ازاء اتقلاب فسكرى خطيرالشأن» لاشبيه لهفىتاريم القروزالماضية ؛ 
بقصد احداث ثورة علىكل قدي »الاماوافق العقل والعم منه. 

وكيف كان يتأنى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل فى حل 
الاديان'المعقودةعل ىأسس التقليد الاىمى » والقائمةعلىقواعدالاتباع 


0 الاسلام بعلن ساطانْالعقل و العلم بانس 
امهرد منالنظرءالابهدم هذه الاسس والقواعد البالية»)ونسةهانسفاء 
حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فها تدين به ولاتفكر فيه ؛ 
وفها تتعمد له ولانستأنس له ححة . 

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف 
الفولاذية التى وضعبا عليها قادة الاديان» لبححموا عنما أنوارالمقل» 
ولكى لاتنيض إلابارادتهم » ولاتتحرك إلا تحت املاتهم . 

أمسك هؤلاء مخز الاندانية فاستسامت طم طائعة أجبالا ؛ 
لان العقل ل يكن قد نضح للاستقلال بنفسه » فسكان من مصاحة 
هذه الاكداش البشرية أن تاد بمثل هذه الشكاتم الحديدية . فلما 
بلغ الانسان سن الرشدء ن.ختهذه السنة وتولدعهدجديد اقتضت 
المكة الالمية أن تجعل على رأسه مدا صلى الله عليه وسا .فةام به 
خير قيام » وأقعده على أرسخ الوطائدءم تركهارجالجرواعلسنته ؛ 
فانتشر الاسلام فى نحو قرن من الزمان بلادعوة ولاأكراه» المينتشره 
دينغيرهالافىةرون:وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوريا ,© تحون 
البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم فىتلكالناروف الرهيبة ؛ 
وطذه الدعوة تاريخ أى تار لانذكر مندحرفا الااذا هاجناهائماليه. 

فاجا الاسلام الناس بأصل ل يكونوا يحامون به » ولايتوقعون 
أن سمعوه ف عبد من عبهودثٌ » وهو قوله صللى الله عليه وسام : 
د الدين هوالعقل) ولادين أن لاعقلله». وكانت سنة قادة الاديان 
قبل ذلك فى مشارق الارض ومغارمها ما قالت داثرة معارف القرث 
التاسم عشر « اطنىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى». 


57 الاسلام بعلن ساطانالعقل والعلم 


م عزز الاسلام ه_ذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول 
دعوة الي الأورة فى الدين » وهو الامى على التقاليد واأوروثات ؛ 
وعلى المقلدين للا باءو الاجداد؛ إذير ءلم ولاهدى ولاكتاب منير ؛ 
قال تعالي : « واذا قيل لطمم اتبعوا ملأنزل الله:قالوا بلىتتبع ملألنفينا 
عليه آباءناء أولوكان آبوٌثم ( لايعقلون شيءًا ) ولامبتدون » وقال : 
« واذاقيلطسة اوا الى ماأنزلالله وال الله ولء قالوا<س بناماوجدنا 
عايه ابادنا: أولو كان روث ( لاإبعامون شيئًا ) رلايبته ون » 

وليس مخاف أنالجرى علىسنة السافمن + سصئات!أتددن ع 
وأكثر مادب الفساد الىالادبان كانم هذه الناحية » حيث تتقوى 
العقيدة الدينة بالعاطئة القومية»فترسخ ف النفوس رسوخغرائزها 
الطمعية . وهذهعلة ابقاء الام <تىاار اقية منماءعلىعقائد لانحتهلى 
الذظار الجر د فضلا عن النقد ؛ ولذلاك تشددالاسلام فهدما ايحد 
أن هذا التعدد اذه أعداؤه عونا طم فى ألطال دعوته : واثارة 
النفوس لكراهته » ولكنه لم يبال بذلك لان نش رالدينالعاما + الد » 
والناس فىمفتةح عبد الاخوة العالمية » لابتأىإلابالتعفية على هذه 
الا ثاراأوروثة) التي 'نصد الام عن الوحدة اأرجوة. 

وهذا الجهد لابشمر كمرته الأنتفارة إلا باياظ العقل ؛ وتنسه 
غريزة التفكير والنظراحر: والنعىعلى الا خذينبالظنوذ والاوهام » 
فأكثر الاسلام فى هذه المواطن من الدعوة اليكل ذلك فى ألوان 
شمتى لتبلغ مواطن الاقتذاع من الصدور » وتدفع بالانسان اليتامس 
اتحرج» فقال تعالي : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » 


د أفلم بسيروا فى الارض فتكون طم قاوب يعقلون بهاء أوأ ذان 
يسمعو نبهاءفام هالا نعمى الابصارولكن :عمى الوب التىؤ الصدور» 
د هل يدتوى الذين «هامون والذين لايعلمون ؛ إنها يذ كر أولو 
الالماب ) 2 لاسترى الاجمى واصصير ولاالظايات ولاالنور 6 
2 إنتولى كدتاب دن دل هدا أرأثارة من عم ان كلتم صادقين») 
2 هل عندم من عم فتخرجوه لنا ؛ ال 'نتمءعول الا الظن وان أنتم 
الا نخرصون ». «داتوا برهانكم ان كنم صادقين » 
اللهدى » « أن شعو ن الا القن و أن الطن لاننى من الحمقشيما «( 
0 أن كان على بينة من ر 0 زين له سوءعللهوادعوا أهو عم «( 
ثم شفع هذه الاتياتااناعية على العتقدين تقايدا بالتنويهرلتي.ة 
مقربا » فقال: «كلأمرىء ما كدب رهين » وقال:«د.س للاله ال 
الا ماسعى وان سعيه سوف يرى . مز زاه الأزاء الاو » وال : 
0 شن جل متكال ارشاخيرا رذ “ومن دعمل قال ذرة شرا بره » 
وذال : 2 لوس بأمانيك م ولا أمالى أسل الك تاب من تعمل سوءأ 
02 2" وقال : 0 1 تذععهم شماعة الشافعس» وقال : 0 و من 
ملك ف السموات لا تعنى شناعتهم شما ( وقال : « أذ نبرا أ الذين 
اتبوا ) بالماء لامحوول ( من الذين اتدهوأ ور أوا 0 
.بم الاسباب . وقال الذين اتبعوا ( بلناه لعل ) لو ان لنااكرة 


0204٠‏ الاسلام بعان سلطا العقل والعلم 
وماثمٌ بمخارجين من النار » 

هذه الايات ومئات من أمثالها تساور السامع منكل مظان 
الاقناع فلا ال به تكافح التححدر التقامدى فبهح<تى تكشف عن 
الفطرة الانسانية»فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل » ولانسكن الي 
الاتباع دون أن تعرف فى أىطريق ييرى بهاء واليأية غاية يثوديها. 
حى عن تطلبه » وأشاد بذ كر العاماء الى حد أن اعتد بشهادتهم 
فى<قه؛ فقال لتعالى : « برفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا 
العام درحات 0 قدرها ابن عباس دي معّة درحة . وقال 26 شهد 
لله أنه لاإله إلا هو والملائئكة وأوو العلل قأنها بالقتسط » 
الاشادة يفضله ؛ قصر الصفات العاما التى يتتهالك الناس على المصول 
عامماء؛ على أدل العام دول سواةء لانه لاسلةباغير» فقال تعالي . 
ل اما خدى الله ون عيأده العاماء 4 وقال. 0 وتلك الامثالنضريهمها 
لانئاس ومالعقابا الا العاأون 0« وقال « ومن ناته حاق السموات 
والارض واختلاف ألنتكم وألوانكم ان فى ذلاك لا با تلاعالمين » 
بكسر اللام فيهما 

أما ماورد عن النى صلى الله عايه وساء فى هذا الباب فلا كاد 
بحصيه متتبع » منه قوله : « جلس فقه خير من عمادة ستينسنة » 

وقوله 2 فقيه وأحد أفضل عند الله من ألف عايد » والفقه 
معناو النوم والءام؛وقوله: «اطليوا العلم ولو بالصين» 


الاسلام بعلن سلطان العقل والعلم 

واأ راد بالعلم مايرفع البل وينمى العقل ويئبه ملكات الافس 
وكشف المقائ ق الوجوديه » ودليانا على ذلك لفت القرا آن للناس 
الي تنور أسرار الكون » وهو مستقركل عم ومستودع كل سر 
كقولهتعالي : «قل انغاروا ماذا فى السموات والارض » وقوله : 
20 07 من | آأيةؤالسمواتوالارض عروذعايها ولع ,أمءرضون » 
وقوله:«وبتفكرون فى خلق السموات والارض» ربنا ماخلقتهذا 
باطلا ». والتفكير فى خلقهما بودى حا اليالعلم هما » وهو صراأد 
الترآن» ودليانا العملى علىذلك أذ العرب إعد وفة اانىإستسنين 
6 بشو [العلاه4 در ابر)ء رغرا لطلبون العا و لم ددعوا فرعامن 
فروعه الاحدقوه :وصارواأ أعته ع فلو كان الاسلاه بدك بالعام العلوم 
الدينية لوقفوا عند حدودها كا فعل الأسامونث والمقوراا اخ :. 

ومن أغرب مايرويه الراوون فى تارجح الاسلام انه لابتنائه على 
العقل والنظر والعام والبردان: ؤررالاصوليول أن الاعان التقليدى 
فى عقائده غير مقمول : فلا بدلكل معتقد م,: نأن كو ذلديهالدليل 
علىكل مابأخذ به تقدر درجته من العم . 

فبذا الاصل فى الأسلام يوجب الدهشو الميرة» اذ لابوحدد 
مالشببه فى الاديان ولامايقرب منه . ولكن لو عم الماحث فيه انه 
دين عام خالد إزال دهشه ء فان الامم ل العاوم أوفر 
السهومءو سآمال: مامالا عار دباللانة.لى عقيد َالاعلى هد ا الأسأوب . 

على هذا النحو فتح الاسلام الاعين انظر ؛ والعقول للقهم ) 
والتاوب للشعور » فيض ق.ضه 3 من رجال أسعدثم الحظ ععاصرة 


4 الاسلاملا يضع لارقحدا 
خاتم الأرساين بنششر هذه النفحة الالطية فى الارض » فتألبت عليهم 
الامم حتي الامة التى ‏ من صميهمها ؛ فارتدت جزيرة العرب كابا 

عن الاسلام بعد وفاة الننى صل اللهعايه ولعو تصايحت اليالسلاح ( 
فا أمكن ألله هذه الدمة القاملة من هذه المماعات اله أيرة » 6 اندفعت 
اللي خارج بلادها تنشر هذا النور فى بقاع خيم عايها الظلام قروناً؛ 
محاولةأن ترجا منه اليالنور. قالالعلامة ( سديو ) المؤرخ الكيير 
ومنوزراءؤرلسا السابةينى كتابهتار > العرب: « لد كاز المسلمون 
متفردين بالعلم فى تلك القرون الظامة فنشروه حيثوملك تأقدامهم 
وكانوا © السبب فى خروج أوروبا من الظلات الي النور». 

فيطلبه الا وساطمن الدين قهذاالمو طن مر جو دف الاسلام: لى أو سع 
مايرجون ؛ وقد بنى الصرح الاسلامىالباذخ كانه علىهذا الاصل 
السكريم»ماسنبينه مطالبهم الاخرىفىفصولمتواليةهنا ان شاء الله. 
الاسلام لايضم لارق حدا ؛ ولايوصد 
عل العو ل ممالا 
٠‏ الطاب الثالث للاوساط من الدين أن لايضع ارقي حداً:وأن 

لابو صد على الدقول مجالا . 

أهاالام لام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفى بهذا المطاب 
لخسب ؛ بل أقول انه ررض الم قى علىالا خذين نه ذرضاً ريدفع 
بهم الىكل باحات العقول دفعاً . والا فكي.ف تفسر انتقال العرب 
بعد اسلامهم من عداد الام الجادلة المسودة : الى مصاف الأهم 
العالة السائْدة ؛ مقر الله لي الي صف فوق السةو ف صارب فيه 


الاسلاملا يضم لار فىحدا 5 
وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنوندوزسائر الامم . وقداعترف 
السكافة طا بازعامة فى ذلكقرونا طويلة »كانوا فيهابموزعواصمبا 
يأخذون عنها العلم والمكة وأسرار الصنائع واافنون . ولايزال 
المؤورخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان 
الاسلام نفرض الرقى فرضاً » ولا يكتنى بأن يسمح به سماحاً 

أن قول الله تعال 1 وماأوتيتم من العم الا قليلا» وقوله : 
«وقل رب زدلى علما » وقوله : « هل ,ستّوى الذين بعلموذوالدين 
لابعادون » وقولالنىصى اللّهعايهوسام : « اطلبواالءلم ولوبالصين » 
وقوله:«خدالمكة ولانضرك من أى وهاء خرجت » أىولوخرجت 
من فمآ ثم أوكاذر : فان المسكة تاتقل حيث كانت ولايؤثر على 
قدسها ثىء . كل هذه الآ با توالاحاديث فرضتءل الس امينالعلم » 
ودفعت بهم الي مباحثه دفهأ . والعلم ,تودى الي النزقى لامحالة » بل 
هو طريقه الوحيد ىكل أدوار البشر . 

أى عم ؟ العلم على اطلاقه كل مايحتمله لفخله ومعناه : وكل 
مارؤدى اليه فى الحياة . فان الدين الذى رض على ذويه النظر فى 
السموات والارض ..والذى شو لانه يضر ب للناس الا ثال ومايعقلها 
الا العالمون ( بكسر اللام )؛ والذى يرفع من شأن أهل العم بحيث 
لستشبد بهم فى حقه : والذى سول رسوله : « فقيه واحد أفضل 
عند الله من ألف عابد » وسّول : « فكر ساعة خير من عللاة 
ستين سنة » » قانا أنالدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله قهرا الي 


طلب العلم » وطلبه يبجم بهم على أطوار من الترقى لانطوف مخيالهم 


5 الاسلاءلا يضعللر فىحدأ 
قبل الدخول فيها . والا فن ذا الذى كان سوم أن العرلى لذ ى كان 
تخيل أن القمر له غلاف اسعه الساجور ددخل في هكل شبر صرة ثم 
مخرج منه يسيراً يديرا ؛ ليعلل بذلك أطواره الحتلفة من هلال الي 
بدر » تصبح بعد مه وخمسين سئة يعرف من أحوالهذا الكوكب 
مانءرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟. 

ومن الذى كان تخيل أن ذلك الءرلى الجاهل يصبح بعد تلك 
المدة القصيرة وبيده قبس من العلم بعشو الى نوره العالم من جمدم 
أرحاء الارض ؛ بأَخْدْون عنه ماجدله الله أمينا عليه دون ذلقه » 
فكانالمافظ أيراثالالسانية العةلى ن ناحية ؛ والواسطةىاحيائه 
وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى . 

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد 
أوجب على متبعيه الا تقياد لنامو س الترقى ايجاباء لا اندق د باحهطهم مخبيرًة 

هل وضع الاسلام لهذا الترقىحداً » وهل للترقىفىنظرالاسلام 
حد شف عنده ؟ 

أن الدين الدى شول أتبعيه « وخلق مالا تعلمون» » يفتح 
أمامهم ياحة اللامهاية؛فلا بدع فىأنفسهم حاجة اليالسئالعن الحدود 
والغابات . لذلاك رأبت الأمسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بستسنين» 
اندفعوا وراء العلل اندفاعهم وراء الحياة . ولاعجب فاذالدين الذى 
يعر الصفات العايا للنفس» والغرائز الكامنة فيهاء على أهل | 
وحد#فيقول : «:وتلك الامثال نضربهاللناس ومايعقلهاالاالعالمون » 
يرون ف العم الحياة كل الحياة. 


الاسلاملا لضع لارفىحدا 16 


هل وضع الاسلام لش ,وات العقو لحداً ؛ه ل أوصدؤ وجبباحجالا ؟ 
اللبم لا » بل أباح للها أن تجول ىكل مجال » وأن تجوس خلال 
كلمجبول نظن أن وراءه فائدة مادية أومعنوية) وقد ندب الاسلام 
المسامين الي تعلم اللغات الاجندية . فنبغ رحالهف اليونانية والفارسية 
والسريانية والندية؛ و<ذمم على نعم كل عل حتي العاوم المعروفة 
أنها باطنية أوظامانية » ان ل يكن للانتفاع بها فلاتقاء الضرر الذى 
يحىءمن قماجاء كالعلومالطاسمية ( ككسرالطاءونة دبداللاممنتوحة) 
والسيمياء واسرار الحروف والتنحيم ال ال 
ومن من الناس مخدار داله أن الاسلام سمح بتعارالسدرءوهو 
من أخص العلو ١‏ الظامانية؛ وقد أعدم مئات الالوف من المتهمين به 
فى الامم » والقوا فى النار أحياء» ولاتزال بعض القوانين الارروبية 
تعاقب من يشتغل به ولومن نا<ي ةالتحارب العامية؛وادراك العوامل 


النفسانية الخفية . 
ل بحرم الاسلام من هدا كله الاالعمل به » حتى قال المسلمون 
فى أمثاطهم 2 العلم السحر ولالعمل بهُ0 


هذاتسامحعظم بل صسراعاة حقةالطميعة البشرية ؛ فا نالالسان 
مدفوع إطبعه لان يرودكل مجبول » ويتحسس م نكل محجوب» 
ويرمى بنفسه اليكل مرمى ولوكانوراءهحتفه؛ فالدينالفطرىاأىاثى 
لطبائع النفوس لايسمح أن تؤصد على العقول باحة » ولا أن يحد 
رماتباحدا . ولوفعل ذلك لكسر النا سكل قفل وضعه ؛ وتعدوا 
كل حدرسمه ) وأصبح دينا خماليا يعرف ولالعمل به ء والاسلام 


15 الاسلاملا لضع للرهىحدا 
لا يردد الا أن ي#كون دين العالمين من ناحية عماية لاخيالية . 

وما دو جدير بالذكر أزالمسلمين لم يكتفوا بالشغل مجميع هذه 
العلومالباطنية والظامانية » ولكنهم ألفوا فيها كتبالاتزالموجودة 
اليالآن » منها المطبوع ومنها التخطوط » وكثير منها محفوظ بدار 
الك تبالملكية؛ وفى مكتبات الافراد فى كل البلاد الاسلامية . 

ومن أغرب مائرويه أن العرب اششتغاوا كثيرا بكيمياءالذهب؛ 
ووصلوا مما الى ندا تمعملية: اذ ذكر بعضرمانه قد أتمح فهاتصدى 
له » وليس لنا أن نكذبهم مكنا تمعل قبل سنين معدودة:اذ أعلن 
فى أوروبا وأمسيكا بأن التكيمياء الرسجمية قدتوصلت ايمل الذهب . 
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئيق أساساً لحاولاتهم من هذه 
الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئيق هذاهوالذهي مخاوطا باوكسيد 
الكبريت » وانه متى سحب «دذا الاوكسيد منه بتى الذهب خالصاً 
م نكل شائبة . 

وئبت أنضاً ما رواه الاستاذ درابر الامريكى وغيره أن العرب 
يحثوا فى مذهب التطور ؛ ودرسوه فى عض حامعاتهم باوسع مأ 
«فعل الاوروبيوذاليوم»اذسرواعوام لالتطورتقسم,اعلى ا أعدنيات . 

ولايبعدأن ,ثب تأيضاً انهم قد اكتشفوا أمربكا قبلكر يستوف 
كولومب بقرونكثيرة»وجمبرة من رجال العم فى أوروبا يرون أن 
أسراراً علمية مماكان يعرفه المسامون لاتزالحدوبة عنهم : فلذلك 
نمدم بدأبون على استخراجها للاشنذاع بها ان أمكن . 

نكتنى اليوم بهذا ونرجىء الى الفصل التَالي بعض مايلى هدا 


الاسلام لايحرم المباحات يذ 


من مطالب الاوساط من الدين وباله التوفيق . 

الاسلام لايحرم شيا مماتشعر النفس بضرورته مالمباحات» 

ولا يضيق ما اتسع من الحاولات 

المطلب الرابء مد مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيا 
تما تشعر النفس يضرورته من ا.احات » وأن لاايضيق مااتسع من 
الحاو لات : فامحاو اليو ميان مدهب الاسلام فىهذا الما دفنقو : 

الاسلام عموجب أصوله » وتركيب بناثه ؛ دين عم وحضارة 
ومايؤديازاليه منةتّح واستعار وتنافسوتنازع وغاب ( بمحتين)؛ 
فثل هذا الدين ينافى بطبيعته الاستكانة والماوت اللذين يريا على 
جماعات المتدنين ف الارض . فلقدكان الرجل فى كر الاسلام يأنى 
فيبايع النى صلى الله عليه وسلم عل الدين > ثم ببادرفيأخذمكانهمن 
من الصفوفء!ما مجاهداً لنشر الدعوة» أومدافعاأ بذودالاعداء عن 
حرم الاسلام . لهذا رأبناعمر بن الطاب : ومنهو حمر ؟ يضرب 
بدرته شابا رآه محضرته متخاشعاً منك] رأسه » قائلا له « ارفع 
رأسك فان التقوى فوالصدر » ج: 

وكان النى صلى ا عايه وسل على جلالة قدره: وعومنصبه ) 
سرع فى مثيتهكا نه نحدر منصيب . قال أبوهريرة : « مارات 
شيئا أحسن من رسو ل اّمكأن الشمس تمرى ف وجبه » ولارأرت 
أحداً أسرع فى مديتهمنه؛ كا ما الارض نطوىلهوانا لنحهد أتفسنا 
وانه لغير مكترث »6 

وقد مهى النى صلى الله عايه وسل ونس صريم عنالغلوف الدين 


54 الاسلام لاحر 7 المماحات 
فقال : « لاتغلوانى دينك فانما هلاك منكان قبل بغاوثم فى 
دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق؛ولن يشاد الدين 
أحد الاغامه » 

لاعجب فى هذاكه فُحمدكان مؤؤسس دولة عبداليها الحق أن 
تحخدنحدثا لامثيلله تاريخ البشر » تسقط بهدولا وتقيمأخرى ظ 
وتنشس ف الار ضأصو ل الثورة علىالتقاليد والمورثات » وتددىسلطان 
العقلع ل أرسخ القواعد ‏ وتهرر الاتقلاباتالاجتماعية فتجعاها سبيا 
من أسساب الارتقاء , 

لذلك كان النى صلى الله عليه وسلم ,كره أن يرىأصحابهمنهمكين 
على العبادة » غير مراعين حقوق أجساد2» لان الحدث الجلل الذي 
أرسل لتحقيقه فى العالم يتطلب أجسادا قوية ؛ وارادات حديدية ؛ 
وكان يحثهم على المهاولات الرياضية كركوب الميل والسباحة والزماية 
والماصعة بالسيوف. 

وقد حاء فى الحديث انه لحق به فى تبحده رجال كانوا يصلون 
خلفه » م رأث ككثرون ليلة بعد أخرى: فنعهم خشية أن «فرض 
الهجد عايهم فيضعفهم. 

وفيه انه قال لعمد الله بن مرو بن العاص:« أ أخبرأنك تصوم 
اانهار وتقوم الليل ؟ قالنعم بارسو لاله وألىعلى ذلك لقادر . فقال له 
الى ص الله عايه وسلم لاء بل 5 م ودم وأفطر فان لبدنك عليك 
حقاء وان اروجك عاء.ك <ةا : واذز ورك (أزائريك) عايكحقاء 
2 « وقال : : د من صام الدهر فلاصام ولاأفطر 6 دعاء عليه 


)5( الاسلام لامحرم المماحات 4 


وفسيرة النى والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولاأظن 
مؤسس دين أو قائما عليه فى الارض ينهى أحدا عن الغلو فى هده 
المواطن » بل كثيرا ماشجعوا عليه . 

ومن أغرب مافى هذا الباب أن ف الدينعزاتم» أ ىأمورا لاتقبل 
الهوادة فى الاحوالالعادية؛ولك ها تقماهافىالسفر والأرض والاعذار 
المشروعة وتسمى رخصا » ولكن بعض الئاس كانوا يتجاوزون عن 
هذه الرخص غاوا فى محافظتهم على أوامر الدين ؛ واعلمادا على قوة 
30 بنية ) » فنهامم الذى صلى الله عليه وسلم عنذلك بقوله : 
« أن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تتوتى عزائمه » وقال : 
7 من لم بأخذ برخصنا فايسمنا» ١‏ 

فبذاغرس من مؤؤسس دين» ولكن لو نذ كرتانه مؤسس 
الدين العام الحالد؛ الذى سيكون دين البشربة كاها الى قيام الساعة » 
وأن هذا الدين يجي أن يكو ذتمليا لاخياليا أدركت سرهذا الامر. 

إن أكثر الناس:وبخاصة فىهذا العصرالمادى؛ شعرون باباض 
فى الصدر اذا ذكرالدين أوذكر أهله » لانهم اعتادوا أن سمعوا عنه 
زهدا فى الحياة » وذواً عن مماه<ها » وانصراظ اللي مابعد الموت 
ليدع للافس متسعا أتعة مادية. و انهم اعتادو ١‏ أن سمعواعنرجاله 
الانتقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وححر مكل مايلبى النفس » 
أويروح عنالقلب . والواقم أزمابلغهم أورأوه لسبصورة صمحيحة 
للاسلام ولا لاهله الذين عرفوهحق معرفته واتبعوأ أمداويه فى الحياة. 

من شاء أن بهعرف اأثلي الأعلي للالسان المسلم فعليه أن درس 


6 الاسلام لايحرم المباحات 


هأكان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركا كل من عداه ؛ 
قلس أحد بأجدر منه عدرفة مراد لله من الدين ؛ ؛ وماج بأنكون 
عليه الانسان بي نأهله ومواطنيه . فقدروىالامام الترمذى ىكتاب 
الشماثل فى اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين سألت ألى عن 
سيرة النى صلى الله عليه وسلٍ فى جاسائه فقال : « كان داثم البشر 
منبل الخلق لين الجانب ليس بفظظ ولاغليظ ولاصخاب ولالخاش 
ولاعيات ولامشاح . يتخافل عما لاب تبى ولاءئويس منه راجيه 
ولامحخيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : الأراء والا كثار 
ومالابعنيه © وترك الناس من ثلاث : كان ليدم أحداً ولابعيبه 
ولا.يطابعورتهولا.يتكام الافمار ما ثوآبه . واداتكم أطر قجاساؤٌه 
01 ن على رؤوسمم ال » فاذا سكت تكطلمواء ا 
الطحخديث » ومن نكم عنده أنصتوا له حتى في بارع حديمم عنده 
حديث أوطم » ويضدك ممايضحكون منه » ويتعددب ممايتعجبون 
منه ويضير للغرس على الجنوة فى منطقه ومسألته حتى انه كان 
أأسدابه ليستحابونه ( وتصدثم من استجلابوم أن كتروا سو اله 
فوستة.دون ث# من أجوبته ) ٠‏ وشول اذا رأتم طالب حاجة بطابها 
فأرفدوو 'ولابطاب ااثناء إلا من مكاقء ؛ ؛ ولا.بقطع على أحدحدثه 
حت جوز فيقطعه بنعى أوقيام «6 

: - “جعنفا وقد كان.رسول الل صلل الله عايه وسلم تألى المماحا تكاما 
ولأبقهر أبن لاهن الور مات » واللو رمات ف الاسلام محرمات 0 
وبالطبع . .والو ضع ؛ فكان بلس ماناه الئاس مسلوهم وكاذرح < 


الاسلام لاي رمالمباحات 4١‏ 


انه لبس الجبة الرومية ذات الاكام الضيقة + والقلنسوة الفارسية 
الجوسية . وكا يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب » وكان يتكلم 
ف ىكل موضوع مع أصحابه . قالزيد بنثابت من حديث : « فكنا 
اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » 
واذاذك رنا الطعامذ 5 رهمعنا » اد بن سعرة قال . « جالست 
الوسر الاعف وز أ كتددن :8 رةه وكاز اضعاة تاليود 
الشعرويتذا كرو نأشياءه نأمر الجاهلية وهوسا كت ور بعاتبم معهم » 
وكان هو نفسه بنشد الشعر و؛ص:ى الى من بنشده ؛ وسمتحسن 
الحسن منه وجيز من يمدحه به ؛ وقدأشاد بذكرهفقال : « أن من 
الشعر المكة » ودعا لشاءر فقال: «لافض الله فاك » 
وكان مزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
طلب الي رسول الله صلى الله عليه وس ماحمله . ذقالله الىحاملك 
على ولد ناقة . فقال يارسول الله ماأص:م بولد الناقة + ظنا منه أنه 
سيعطيه قصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟ 
وروى أنس هذا أن النى حملى ألله عايةوم صادف رحلا امعه 
زاهر وهو يديع متاعا له . فاحتضنه من خلفه وهو لاأسدره . فقال 
زاهر من هذا ؟ أرسلى . ثم التفت فعرف الى صل الفعليهوسم : 
خعل الى ول من ٠‏ يشترى هدا العبد * مداعية له 
وحدث المارك بن فضالة عن الحسن قال : « أنت عجوز النى 
صلى الله عايه وس فتقالت يارسول الله أدع الله أن يدخلنى الجنة . 
فقال النى يلأم فلان أن الجنة لايدخلبا عجوز . فولتالرأة تبكى . 


0١‏ الاسلام لايحرمالمباحاث 
فقال النى أخبروها انها لاتدخلبا وهى عحوز » ان الله يقول إنا 
اتشأناهن إنشاء » لجعلناهن أ كارا عر با أترايا » 

ودخلتعليه امرأة فشأن اروجها : فقال ها النىأزوجكالذى 
فعيليه بياض ؟ فظنتاأرأة انه يريد بالبياما بصي سواد العين . 
فقالث لايارسول الله ٠‏ فتيسم وقال لها أنخلو عين انسان من بياض ؟ 

حدث سعيد المقبرى عن ألى هريرة أن بعض أصحاب النىقالوا 
له يوما يارسول الله انك تداعمنا . فقال نم غير الى لاأقول إلاحقا. 

فاذا كان رسول الله وهو الذى كان جوع حتى يشد على بطنه 
حجراً وحجرين زهداً فى متاع الدنيا » ويقوم الليل متبحدا<تي 
ذكر الله له ذلك فى الكتابءوله من مشاغل منصمه ماتنوء بهالجاعة 
اولوالحول والقوة »؛ يصوب من هذه المباحات مايروح به :موس 
أصحابه) وستجم به من لشاطهم وقوامٌ المعنوية » فبل ,سوع لاحد 
أن يمثل الدين عابس الوجه قطلوبا » اذا سلاك طريقا سلا كالناسغيره 
مجافاة له وهربا من تكاليفه 7 

على ان فى الكتتاب آيات لم يجىء ها ضريب ف أديان البشر ؛ 
وهى قوله تعالى : « قلمن<رم زيينة الله التىأخر اج لعبادهوالطيبات 
من الرزق » وقال : « خذوا زينتم عند كل مسجد » وقال : 
د فكلوههنيئًا مرمًا» 
فالدين الذى ,يصرح بأنه لم يحرم التزين ولاالمتاع بالاأكل الطيب» 
وتحَذ رسولهخاتما منفضة » وغاشية لسيفهفيها ذهب كن وأهالامام 
الترنتذئي ماله ؛ ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة » وقد 


الاسلام لايحرمالماحات 8 


و نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرعه » 
ولامخنى مالارياضة البدنية البوم من المنزلة عند أرفى الام » قلنا 
الدين الذى لصرح هذا التصريح ؛ ويح هذه المماحات» وكون 
رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ماعامت ؛ لاإيصح أن يمثل 
لاناس على غير صورته ألم ديدة » قيررب الناس من وجهبه»ورذروذ 
من أهله » ولايذ كرونه الافىمءرض التكاليف الشاقة » أوأحوال 
الموت ومالعده 

هذاهو الاسلام من ناحية المماحات اها نناحمة الك الثاى 
وهو أنه لالضق ماانسع من من الاولات » فكيف يعقل انه يمد الي 
تضبيةها وهو الذى أعطى ااعقلى ساطانه المطاق يجول ىك لمجال » 
ودفء بالناس فى الحياة غير مةيدين الا ا تشعر الفطرة السليمة 
بوجوب التقيد به ؟ 

إذالدين الذى يقول لاهله : « من سن سنة حدنة كاذلهأجرها 
وأجر من عمل بها الى يوءالةيامة » الحديث » والذىلايقصرالعبادة 
على الاعمال الشكلية التى عرفت عمها ؛ فيعتبركل مايقصد به اير 
عبادة » فطلب العم عبادة » وطاب القوت عبادة » وتألف الناس 
عبادة » وعيادة اأر لض عبادة ال حتيةالالنبىصى الهعليهو سم: دان 
د المؤمن ليؤجر فىكل شىء <تي ف اللقمة حتىيرفعها الي فىأمرأته » 
فالدين الذى كو زعلىهذهالشاكاة لايعقل أن يضيق على أحد ماإنسع 
من الهاولات » وقدرارت فتاريج أهله انهم بنوا لدينهم أستهرعنا 
من هذه الناحية لاتطمس آثاره » ولاتعفومعااه » ولكتها يتزداق 


+6 الاسلام شع كل ماحد كن الآار اءالعلمية 


وضوحا وَجلاءكأ| ازداد الناس علما وارتةوا فى معرفة الحق 
٠“‏ ' ننظر فى العمل التالي فى مطل بخ رمن مطالس الاوساط اذشاء الله 
الاسلام مرن ,يسعكل ماهد من الآ راء العلمية 
و المدذاهب الفلسهمة 

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرنا ,بسع مابجد من 
الاراء العامية » ولا يستعصى على مايشبت أويرجح من المذاهب 
الفلسفية » ولامايقوم الدليلعليهمنالشؤون الكونية؛ فننظرالاان 
فى هذا الطاب فنقول : 

قاي لعل الاسلام أ يوصغباأرونة وسعةالصدرللا راء والمداهب 
والكرنيات : لانهدين اطلاق وتعقل وتفكيرومطالبةبالعهموبالدليل , 
واشعار بالتمعة الشذخصية » ونهى عن التقليد » وقد كان الناس الي 
عبده أسرى الاوهام والاضاليل » وصرعى الموروثات والتقاليد, 
ليس ف الدين خسب ولكن ف العل أيضا . 

نعم ف الءلالذى 4 ذراليوم بأنهأطاق العقل من إساره » وخلصه 
من أغلاله » وأقعد المعاومات على أساس الواقع السو س . العلم 
صادق فيا بدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على د العلامة 
الاجايزى ( با كون ) . | 

اماالاسلام الذى سدق ( با كون ) ,نحو الفسنة.فانه بمثلهذه 
الآآيات : « قل انفاروا هاذا فرال.موات والارض » « افلم يسيروا 
فى الاارض فكو نطمة لوب بعلو ز بها » دومااوتدتم من العا الاقايلا » 
« هل.ستنوىالذين يعاموزوالذينلايعلمون » « وقلربزد علا » 


«ه وخاق مالا (عامون » « وتلك الآمثال نضربها لدناس وماستليا 
الاالعالمون » « ولو أن مافى الارض من شحرة أقلام والبحر عدم 
من لعده سبعة أحر مانفدت كات أبله © أى آياته وحكة 5 وعثل 
هذه الأايات فى النحى على المباليزوالمقلدين : « إنيتبعون إلاالظن 
وإنْ الظن لا يغنى منالحقشيئاء « قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا 
أولو كان اباو م لابعامون شيثًا ولايهتدون » « قل هاتوا برهانم 
إن كنتم صادقين » ؛ وبمثلهذهالاً ياتؤوجوب التدُءت والتدقيق : 
كان عنه مسولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاات فالحياة 
الدنيا وفي الا خرة © يمثل هذدالا يات أقام الاسلام العم على أساسه 
الطبيعى الثابت»ودفع بأهله المغايانه البعيدة.فالدين الآ فى بهذهالتعاليم 
قليل عليه أن يوصف باأرونة » لانه جاء بما هو فوق المرونة وهو 
فرضهالعلمفرضاً فقال « طابالعلرفريضة » والدعوة ال يتطلبه ولومن 
أتصمى المعمور فال 26 اعااموا العم وأو بالصين « 

فبل.ماتقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ؛ والتذرع 


حاول ذلك الاولون ؟ 
اننا ندع اتقارىء حرية الميل لاى الاحتمالين شاء بعد أن لصغى 
اللي ماتقول : 


جاء الاسلام الي العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعيةٍ قد 
ستو تطلىقر ارمنذةرون» فأهل البداوةمنهم كانو امملاءومن الفوضي 


الاسلام يسمكلمايجد من الآ راءالعلمية 


يحمبيث كانوا_يتناحرون . وكان من جاور الفرسوااروممنهم قدوقعوا 
يحت نير هاتين الدولتين منذ ةرون » واستخذوا لهذه العبودية 
وأأثفوها ولم يحركوا ساكناً ارفع نيرهاعنهم . 
زد علىهذا أنالامةالعربية كانت نكاد تكون وحيدة فىعةهبا 
من الناحيةالكتابية:فلم تترك لنا كتابا واحداً حتىولاماتخر ص عليه 
كل أمة من مخطوطات دبنية وتقوش طلسمية. 
جاء الاسلام الي هذه الامة وهى فى هذا الدور من الجاهلية 
الجبلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل فى نيارامها تفحات من روح الحق ؛ 
فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة » وقامت على طريق التطور 
الاجتمامى » فا مضت عايها متا سنة حتى أصبحت صاحمة الحلافة 
العامية والسياسية فىالارض » وكانت سببا مباشراً فى حفظ تراث 
الانسانية من كرات العقول ونتاجالفووم. 

فبذه الحركة العلمية القوية فيها مانشأت الاسباعث لالعاصىمن 
الاسلام » وماا نمت وجيّهاالانحتاملائه » وماتوسعتو المت جميع 
فروع المدارف الآ بسائق منه . وقد شهد بدلك جميع مكورجىالعالح 
قدا وحدثأ. 

والى اليوم لمات القارئين بالشواهد التاريخية على أن المسلمين 
الاولين لم يحرموا على أنمم مذهباً من المذاهب ؛ ولم هماو رأيا 
من الآ راءءولم يوجروا أسلوبا من الاساليب بحجة دينية » ولكنوم 
ألقواياًنفسهم أحراراً يعباب العلوموالفلسفاتغيرمقيدينولامتأعين 
فبنوا لنا من غرات جهودم صرحا من المجد لاتعنيعلي؟ ثاره الدجور 


الاسلام يس عكل مامجد من الار اءالعلمية /اة 


قال العلامة « درابر » المدرس مجامعة نويورك فى كتانة 
« المنازعة بين العلم والدين » : 

د لقد كان:فوق العرب ف العلوم ناشمًا من الاساوب الذىتوخوه 
فى مباحتهم » وه وأساوب اقتبسوهمن فلاسمة اليونانيين الاوروبيين . 
انهم نحققوا أن الأسلوب العقلى لايؤدى الى التقدم وأن الامل 
فى وجدان الحقيقة يجسأن يكون معقوداً بمشاهدة الموادثذاتما. 
ومنهنا كان شعارثم فى أبحائمم الاسلوب الت<ربى والدستورالعملى . 

الي أن قال : 

« وهذاالاساورهوالدىأو جبلهمهذا التر قي الباهر فى الطندسة , 
وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذىأداثملا كتشاف عل الجبرودعام 
لاستعال الار قام الطندية اخ « 

« ولقد دأبوا على جمع الكتب لصئة منظمة لاج لأن توصاوا 
الي تكوين المسكتيات التى تكلمت عنها » وقدقيلإنالمأمون ةلل 
الي إعداد مائة حمل لعير 0 الكتب » وقد كا نأحدشر وط الصاح 
بينه وبين ميشيل الثالث أنيعطيه إحدىمكتبات |اقسطنطينية القي 
كاذفيها من الذخائر الثينة الاخرى كتاب لطليموش على اارياضيات 
السماويه “فعس المأمون بترحمته الىالعر بيةوأسماه المجسعلى » 

م قال عن همة المسلمين الاولين فى ترجمة الكتب العلمية : 

« لقد كاز بوجد ففكل مكمتمة كييرة ة محل خاصلافسخ والترجة :0 3 
وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب النسطورى " 
كان لرمحل من هذا القبيل ببغداد سنة ( 6٠١8‏ ) م. ترجم في هكبيأء » 


مه الأسلام .مكل مايجدمن الار اءالغلمية 


لارسطووافلاطون وهيبوكرات وجالينوس ال 

الي أن قال : 

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى اأدارك الواسعة »ع 
فكانت امابيد النسطوريين أو اليبود ؛ لان المسامين لم بكونوا 
التدرو ذءنجنس العال وديانته » وما كانوا يزنونقدره الابأعماله » 

الى أن قال : 

د واننالندهشحيما أرى فى مؤولهاتهم من الآر اء العلمية» ما كنا 
نظنه من ترات العلم فى هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للكائنات العضوية الذى بعتيرمذهياً حديثاً كان يدرس 
فمدارسهم » وقدكانوا جروا به الي مكان أبعد ما وصلنا اليه ؛ 
وذاك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » اتهى 

تقول أن من بتأمل فها ذكرناه يريأذالمسلمينالاولين قدألقوا 
بأتفسهمؤ باحات العلل مطلقين غير مقيدين » فلم تسكن هنالك ساطة 
دينية تحام العلماء على الفتيل والقطمير؛وتحاو ل أن تجمل العقل والعلم 
نحت وصابتها فتقف حدرعثرة وسبيله. 

وأنتترى انهم أخذوا ع ناليونان فها أخذوهكل ماأعرتهقر انحهم 
غير متحرجين من شىء » وف الذىأخذوه أشياء ورد فى ظاهرألفاظ 
الكتاب الكريم مايخالفها كسا ةكرويةالارض » فانفيه آآيات ست 
على أنيساطها . وجرثمٌ العم نفسه الي القول بالنشوء والارتقاء ؛ وق 
الكتاب نصوص صريحة تقول بالجلق المستقل » فبل كانوا فىهذا 
مس هيئين , ين )2 و فىمقدمته الحلفاء ومزندو هومن العلماءالعاماين , 


الأسلام يسمكلمايهدمنالا راءالعلمية ‏ يه 

لالاء ولكنهم كانوا فى حركتهم هذهجارين على مذ هب الدين 
تفسهءفان الاسلام» وقدأطلق العقل من عقاله وأعطاه كاملسلطانه » 
كان بعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألنماظ 
الكتاب؛ فاحتاط العارفون بأسرارهذا الدين هذا الامرءفوصّمواله 
قاعد ةكلية فىكتبه الاصولية وهى : انه اذاخالف حم العقل ظاهر 
نص الكتاب أوالسنة»؛ وجسالتهويل على ح العقل؛و تأودل ظاهر 
النص . لذيكم بصطدم ألدينبالعلم ؛ ولابالمذاهب الفلسمية فالعود 
الذهى المسامين » فكانفىهذهالقاعدة رج للعلاء فى الاخذبالاً راء 
اياكانت » وف الجرى بالء/ واافنسفة اأقدى حدودها غير متحر جين 
ولامتائين . ْ 

هذه القعدة الاصولية من أعظم ماأوجدهالاسلام منالقواعد 
المؤسسة لحرية العام والموطدة لدولة العقل » وهى فى الوقت نمسه 
من أدعى القواعد الاعداب بسمو هذا الدين » ولاتعجب منسبقه 
العالح كله بنحو عشرة قرون لتقري. الدسةورالعلمى » ولاطلاقحرية 
النظر والتفكير بغير اعتدادبشىء غيرمصاحةالءم والفلسفةخالصين 
من كل وصاية ورقابة . ومن أعحب العجحب أن المعسرين اكاب 
جروا على سنة العلمتفسه فقرروا كروءة الارض وسواهامن المسائل 
التى تخالف ظاه رألفاظ الكتاب :صائرين الي تأوياها لتوافق مذهب 
لعل مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية المظيمة»فسكانوابذلك 
بمبدين لاقوم السبل لمن بأنى بعدثم عند مايستبحر العلم و بكشف 
الناس مالامخطر دال . 


2 الاخلاق و<رية التطور فى الاسلام 

فهل ف الاديانالمعروفة شىءمنهذاالنوع ولوشئّنا لملا نا مجلدات 
من أخبار مكالفتها للعلم والعقل » وترتيبها العقوبات القاسية على كل 
صسغيرة وكبيرة منهما أ كثر من عشرة قرون متوالية ؟ 

ولكنك وعلمت أن هذا الدين شرع ليكون دين الدشرية 
العام الحالد » وأنه أنزل الي الناس فى آخرالر مازحيث يبلغ العلم ألعد 
شأو » وتمتد الفاسفة إلي أبعد ما يتصوره الخيال البعيد المدى » 
وتنكثر المسائل التى تخالف ظواهر الالفاظ الواردة فى الكتاب : 
لبطل لعجبك وأدرك تأ زالعاقبة له حا وأنكره ذلكالكارهون » 
مصداقا لقوله تعالى: «سنريهم 1 ياتنا فىالا فاق وف أتفسهم حت يتبين 
هم انه الحق » أولم .»كف بربك انه على كل ثىء شهيد » 

أسلوب الاسلام فىبناء الاخلاق ومذهيه 
فى أعطاء العقلحريته فىالتطور 

لطلب الاوساط من الدين فها يطابونه ان يرشدمٌ الي طريق 
الآآداب والاخلاق دون أنيحاول تحديدهاءتاركا العق لحري ةالتطور 
فى الشعور بها » وبلوغ الغابة التي تنتظر منها 

.هذا تفسه هو أساوب الاسلام ليس ف الاخلاق فسب : ولكن 
فىكل ماله مساس بالانسانية » تفاديا منالتحجر الذى يصيبالنظم 
فيصبح شأنها شأنالقاثيل تضاف ال يأمثاها تماصنم ف ىأزمان مختلفة ؛ 
وتمسى الحياة فى واد وهى فى واد آآخر. 
لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطى » على مايحجس أن يتطور بتعاور 
الانسان م نأموره الحيوية»الاأصولا عامة لتبتى هذه الاصول حية 


لابين , 


الاخلاق وحرية التطور فى الاسلام__ ١‏ 
خالذة كالنواميس الطبيعية ؛ يحوم الانسان حوها مستسلما لفواعل 
التطور . وهذا أقصىمايرجىمنفرد أ وججماعة حيالالاصولالالدة . 
وهذا اأوقف ف الوقت سه يكوثر أعظم تأثير فى أعمال الانسان 
وصراميه ) ولطبعها لطابع خاتى يزداد أثره ظهورا على مر السنين . 

كل كائن ف العالم حمل من الروح العام تئحة يقوم بها مبناه ومعناه 
معا . والانسان يحمل أكبر قسط ما تحمله الكائنات من هذا 
اروح . وهو الذى يرفعه من حضيض الحيوانية؛ ولاينى يدفعه الى 
التطور والي الاستقامة . رهذا القسط الروحانى الا كبر الدافع الي 
التطور؛عو امتأدى بدوبه الى أرق المكانات, هو الذىدعاه الكتاب 
الكريم بالامانة»فقال تعالي: «إناع رضنا الامانة على السموات والارض 
والجمال فأيين أن بحملنها وأشفقن منهاوملها الانسان عانهكانظلوما 
جوولاء اندكان ظلوماوجبولا لالقبوله مل الامانةولكن ليده عن 
الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة فسويداء قله . فالكلام 
تحضبض على مراعاة حقوق هذا السرالاقدس فى صورة تبكيت . 
وهذا أبلغ ماقرأه الناس ف الحث على مراعاة كرامة الانسانية ؛ وعلى 
تجلية التبعة الادبية التى تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجمل 
ماعرفوه من التنويه بالنضيلة التى لايخلو قلب منقبسة]لهية منها . 
بعد تقرير هذا الاملى الاصيل الذى يج ل الكل ف الاخلاق 
والصفات و|أيول أمانة عنق الانسان » و<هالاسلام عنايتهلا بقاظ 
غريزة الرجولة فى النفس الى أبعد حد » ورفع رين الكثانات عن 
قبس الروح المودعفجباته» وقداختارالاسلام لتجلية هذا الاصل 


204 الاخلاق وحرية التطور فى الأسلام [ْ 
فيه موطناً من أدق مواطن النفس»حيث تتسلط العاطفة الدينية 
فتتولى على الششخصية وتسوقبا وراء صذريات الامور نحت عنوان 
ارزع أوالتردس كل[ ماخرار »,مستتو قرم تواها نايا ة 
فتحعل الامة كابأ كجاعة من المتنطعة اتقطعوا للعيادة الجسدية) 
لابذنون عن أتفسهم ولاوطنهم شيثًاً » فقال تعالي : « ليس الب أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكنالبرمنآمن باشواليوم 
الاخر والملائكة والسكتاب والنبيين » وآتى المال على حمه ذوى 
القرلى والتامى والمساكين وابن ال بيل والسائليزوفالرقاب » وأقام 
الصلاة وآ تىازكاة:» والموفونبءهدث اذاعاهدوا والصابرين فالبأساء 
والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك #المتقون ». 

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتوا شرقاوغربا تتحروذمكان 
القبلة » ولكن العمل الصاح هو أنتؤمنوا بالله وبالاخرة وبالملائكة 
وبالكتب الآية ويجميم النبيين استكهالا لحقوق أرواحم ؛ وأن 
تؤتوا المال»علشدة تعلةك به: ذوى قربا كم واليتامى والماكين 
واأسافرين والساثاين : وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء 
ديانهم قياما بحقوق الجتمع وتوفية اروح التكافلفيه » وأذتقيموا 
الصلاقوتثتواالركاةتطبيراً لارواحكم وأموال؟» وأذتوفوا بالعبود؛ 
وأن تصبروا فى مواطن الشدة منفقرأومر ضأو<رب » منيفعلون 
هذا كله فبم الذين صدقوا فى لسلامبم وأولئك ثم اأتقون بحق » 
لاالذين قصروا عملهم على تحزي الةبلة وبعض الصغريات التىلاتتصل 
بكبريات الامور الاجماعية » مصروفين بها عن جميع صفات الروح 


الاخلاق و<رية التطور فى الاسلام 2 #م> 
التي ت#نفظ وجودك؛ وتصون أوطان؟» وتمك نلك فى الارض . 
فبذه الآأية تكشف عن مذهب الاسلام فى الاخلاق وتجعل 
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولية التي جعلت من المسلمين 
المتقدمين وحدة مندمجة ل تتجه إلي غابة الابلغتها » ولم ترم الى 
غرض الا أصابته. 
ولاك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أنزكل ماورد فيه <دا 
على حامد االحلال» مقصوديهاناظغر ززةاارجولةلاإماتتها كافعلسواه. 
الاتعجب من دين يسوى ف ااتبعة بين الظلم والانظلام ؟ أن 
27 تفسه يظل فهو كن فال غيره وعد عواء وين قل عدم 
قبول بثى الغير » فقال فى صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابوم 
البئى ثم ينتصرون ؛ و<زاء سئة سيئة مثاها»فنعةا وأصاح فأحره 
على الله انه لاحب الظامين » . 
هنا نسرع فننبه أن الاسلام لابءتير التجاوز عن الحق تمد وحا 
اذكان عن د<ز وتصور ؛ فان تد.يره يقتضى القدرة على الجازاة 
اذ لايعفو الاالقادر » فلا يقالضر بت الجان فعفا ءنى » ولكن ال 
شرت الجباق فعون أولاستخذى أوفسكس عل عقبيه 1ل ال . 
و ل كتف الاسلامب بداو لكنذه«-اليعدمقبو لالاعتداربالضهف» 
فقالىقومهالكين: « الذين تتوفامٌ الملائكة ظالمى أتمسهم » قالوا 
فيم كنتم 7 قالواكنا مستضعفين فى الارض . قالوا ألم تك أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك مأواتم جبام وساءت مصيراً » . 
هدا أغرب مابروى عن دين فى العام » لان ال معبود أن الاديال 


204 الاخلاق وحرية التطور فى الاسلام 
لانعماً بالقوة الاجماعية » بل تؤدى الى الضعف فيها وتعترف به » 
ولكن'الاسلام لابعتير الضءف عذراً؛وبوجب على أهله أن يكونوا 
أقوياء فى جمتمعبم ؛ وكل هذا متنزل من أصله الاصيل فى ابقاظ 
اارجولة فى النفس البشرية . 

ولكن بث هذه الروح فى الامم كثيراً ماأصابها بروح التجبر 
والتغشمر » لخاء الاسلام عععدلاتها من التنويه بنفضيلة العفو عند 
القدرة ؛ والمسامحة اذاكانت أبلغ فى الجازاة ؛ فقال : « ولا"نستوى 
الحسنة ولاالسئة » ادفع التي هى د » فاذا الذى نيمك وبينه 
عداوةك" نه ولي حميم ؛ ومايلقاها الاالذين صبروا » ومايلقاها الاذو 
حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثاباء قن عفا وأصلح 
فأجره على الله » انه لاحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة 
السة » أولئك لهم عقى الدار » . وقال : م ادفع بالتى هى أحسن 
السيئة » تحن أعل يما يصنعون » . وقال : « وأن تعذوا وتصفحوا 
فآن ذلك من عزم الأمور » . 

وقدجءل الاسلام من معد لا تروح ارجولة أقامةميدتها نفسه ء 
وحمل عبء الحلق الممتاز» حتي فى اأواطن التى اعتادت الام أن 
هدر فيها الدماء غزيرة ء وتعد ذلك قربات عند الل ؛ وهى مواطن 
الاتتصارللد نحيالمن بر يد وذالقضاءعليه وعلى هله يحمية الجاهلية 
اعلاء لهأن الوثنية » فطالب الاسلام أهلهبالعدل وعدءالاعتداء حقي 
فى هذهاأواطن» التىتغلى ذيها الرؤٌ و سوتطيش الاحلام» فقا لتعالي : 


د ولابجر مك شنآن قوم ( أي ولاتجمابك عداوتم لقوم ) 


() الاحلاق وحرية التطور فى الاسلام ‏ هه 
أن صدوك عن المسجد المرامأنتعتدواء وتعاونوا علىالبروالتقوى: 
ولانعاونوا على الام وااعدوانءواتقوا الله انالله شديد العقاب » . 
وقال : « وقاتلوا فى سدمل اله الذين إقاتاونم » ولازمتدوا ان الله 
لايحب المعتدين » . وقال : د فان اعتزلوم فلم .يقاتاوكم والقوا اليم 
السلم فا جعل الله لك عايهم سبيلا » 

وزاد الاسلام على هذهالمعدلا تمعدلا منروح البطولةوالحلق 
العالى » رم على ذويه فى هذه المواطن الحطيرة الاخذبالفلنون؛ 
وكلفهم بالتمين والتثنت ى هدر الدماء البشربة؛ وهو مال السمع عثله 
فى تاريخ أمة من الامم » وبخاصة ى الحروب الدينية التي يقتل فيها 
الرجل أباه وأخاه ولا,باليفقال تعالي:« يأأيها الذينآمنوا اداذرتمى 
سبيل الله فتبيئوا ( حتىلات,دروا دما خطأ )»ولاتقولوالمن فى إليم 
السلاملستمئرمنا» .هذا مع انهثيتطهم أن الكافرين كثيرا ماكانوا 
يستفيدون من هذه السماحة فيظهرون الاستسلام والسيف يووى 
لي أعناقبم؛ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتمم . وقدحدث 
أن أحد الصحابة لم يبال بةرن له نطق بالشهادتين والسيف يبوىالي 
عنقه» فقتل » فلما بلع الننى صلى الله عايه وسلم ذلك غضيمنه غضباً 
شديداءوتيرا الى الله من له . فقال له الص-الى يارسول الله هذه 
خديعة منه . فقال ولوكانت فاننا أصرنا أن نأخذ بالظاهر , 

فهذه الدرجة فوق الرجولة » فعى لطولة صحيحة » وخلق سام 
ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة ونشتد حتي لستحيل 
الي وحشية»كما استحالتاليها لدىأم كثيرة » فاحتاط الاسلام لذلك 
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م نكل ناحية » وأنبح فى ذلكفاشتهر أهلهبحسن الجوار فى كل تاريخهم 
الحافل ب.ظاتم الامور . ظ 

ومنمعدلاتهذا الحلقروح التضامن الذى بثه الاسلام فى أهله 
بتدوة لم لعهد فى تحلة من النحل » فةرر أولا أن الدين النصيحة ؛ 
فال عايه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة»: فقالوا لمن يارسول 
الله 7ةال: ددش ورسولهو عامة المسامينو خاصتهم »6 “م جعل الامريالمعرو ف 
والنهى عن المنكر حتقاً منحةوقكلفرد لاقت ؛ وواجماً عليه 
سال عنه . فقال لعالى : « خير أمة أخرجت للناس نارون 
بالمعروف وتنهوزعن اللنسكر 6 . وقالفى قوم من الهالكين : « كانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه: لئس ماكانوا يفعلون » . وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لتأصن بالمءروف ولتنهوق عن المنكر » أوليسلطن 
اله عليكم فتنا كقطع اليل امظلم تدع الحليم حيران » . فلكل 
مسلم 5 هذه ألا بات الحق فىإبداء النصيحة للمجموع » وهوحق 
دستورى لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر» فسكان من ضمن 
حقوق الانلسان القي أعلنتها النورة الفرنسية . 

وأا تم للاسلام احيا غريزة الرجولة فى تفوس أهله ارتفع بم 
الي درجة البطولة » وطالب أهله بمقتضياتها وههى  :‏ 

أولا -- قولالحق ولوعبىالنذس والاقريين» فقال تعالي : : « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ؛ شهداء لله ولو على أنفسم 
أوالوالدين والاقريين » . 

ثانياً ‏ - الترفم عن تطلب الثناء علي الاحسان فىكل عمل »فال 


شريعة الاسلام والعدل المطلق ب 
تعالى : ولطعمو زالطعام علىحبهمسكيناً ويتها وأسيرا . انماناعمكم 
لوجه الله لاريد منكم جزاء ولاشكوراً » 

ثالث ايثار الحتاج علىالنفس فقال تعالي : « ويثوثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »» والحصاصة الفقر . 

نم ماذا أقول والقرآن برمتعنحره ن الاخلاقالنبيلة ؛ والثمائل 
الجليلة » وبحسى أن أكون قد وفقت للالمام بأصوطا الاولية التى 
تقوم عليها » ذلك أولي لى فىعحالة مثل هذه . 

شريعة الاسلا م هى القرآن وى أصول 
العدل المطلق 

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاأصولا أولية»؛تصح أن 
تكون دستوراً للمشترعين؛لاأنتكون شرلعة تفصيلية انانطبقت 
على الحموادث فى عبد شذت عنها فى عود آخر . 

ونحن تقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطابعلىأ كل 
الوجوه ؛ فعى محصورة فى القرآن الكريم وهو ملل فى مواطن 
كثيرة منه » لذلك اضطر الخحلهاء الاولون أن يستأنسوا يما قضى به 
النى صلى الله عليه وسل » فسكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم منالنة؛ 
عملوا با رائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطميعيةوالاصو [التشربعية 
المقررة فى القر ا ال. 

فلا امتد الماك الاسلامى ونبغ العلاءالكبارفىعواصم الاسلام؛ 
عالجوا الامور التشريعيةمقررينأنللشريعة الاسلامية أربعة أركان؛ 
الكتاب والسنة والقياس واججاع المسلمين ؛ وهو مايعبر عنه اليوم 
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ولابد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن ننفت القارىء 
الي أمور هامة نستوعبمنا مقالابرمته» وكاهام نأ كير وأجلماءئؤر 
فى تاريخ شريعة » وقد أصبحتبما فتح عل الناسم نأسرارالتشريع 
من المعدزات الخالدة هذا الدين» والسيرة النبيلة ارجاله الاولين . 

( أوطا ) إنالتشريم ف الاسلام ل يسندالي طائفةخاصة » ولاحصر 
فىطبقة معينة » ولاجعلمنحظ العرب وحدثٌ ؛ ولكنهجعل حت 
شائءا لاسكافة يتناوله من شاء من المسامين <تي الماليك الاجانن 
وأبناوث من كان بطاق عامهم العرب كلةالموالي » ثم توك للرأى العام 
الى فى الاخد بما يقال أواهاله . لذلك اتفق أنكانجهبرة أعة 
الاقاليم وزعمائها فى الدين من هئؤلاءالذين كانوا أرقاءأجان بأو ولدوا 
من آباءكانو اأرقاء أجاف ٠‏ قالالعلامةال.خاوىفى شرح ألفيةالحديث 
للقراى : إن هشام بن عمد املك الخحليفة الاموى قال لازهرى أمام 
الحدريث : « من سود أهلل مكز . قال الزهرى عطاء . قالهشام بم 
سادثم ؟ قال الزهرىساد” بالديانة والرواية . قالهشام ليم من كان ذا 
ديانة حقت الرياسة له . كم سأل الخليفة عن اليين 7 فقالالزهرى إمامها 
طاووس . وكذلكسألعن مصروال+زيرةوخراسازوالبصرةوالكوفة 
( ولايات الدولة الاسلامية ) » فأخذ ازهدرى بعد له سادات هذه 
لبلاد » وكلا مى له رجلاكان هشام يسأله هل هو عربى أممولي 7 
فكان الزهرى يقول مولي » الي أن أنى على ذكر النخعى فقال أنه 
عرنى . فقال هشام الال فرجت عنى ؛ واللهليسودنالموالىالعرب » 
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ويخطب لم على المناار © . 0 
( ثانيها ) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لانجوز تعديه ) 

فترك لكل ناظار الحيار فىانتخاب أساوبه » فلذلك حالف تأسالبوم 
الي حد لعند ؛ وأشدماتكو زعلمهتحالماً ين أصحاب ار أىوالشاس» 
وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبوحنيفة النعمان 
( توفى سنة ١6٠‏ ه )كانوا يرون أن الرأى والقياس الصحيح أولى 
بالاتماع من الاحاديثالتى روامها آعاد ؛ ولم يصحعند” منالاحاديث 
ال رواتهاجاعةءأى المتواترة التيلاعدر لاحد الشكفيباء الابضءة 
عشر حديثاً . والاآخرون أخذوا بأحاديث الا “اد انقوىاسنادها 
وثبتت لغابة الظن صحمما . 

( ثالتها ) : انه لم يخص التشربع بزمازدوززمانء فققد كانللةرن 
الاول أعة ولاثانى أ عمة يقَلِدث الناس سلغ عددث السبعينأويزيدون ؛ 
فأذاالم يب طم أتباع الى اليوم فلن المسامينوجدوا فى مذاهبأبى 
حنيةة ومالك والشافعى وان <ثيل غنى عن بقية المذاهس فاتبعوها 
و أملوا ماعداها . 

ولكن ساسلة الامامة فى الدين لم تنتقطم؛لنصالعاماء على رجال 
م نأهل القن الرالء والحاه س ومابعدهبأنهموصاوا الليدرجةالاجتهاد ) 
ولايزالالبابمةةوحا الي يومنا هدا » ولنيزالمةتوعا على مصراعيه 
حتي تقومالساعة. 

( رابعها ): أ نأحداً لم يححرعنى حدحريته فىاتباع أى المذاهب 
الفقبية شاه ؛ بل ولم تحجر على أحد حربته ف اتباع مذاهبالمعترلة 
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والحوارج والهرقالتىاعتبرسّمبتدعة » فقد كان لهم ممثلون فى جميع 
عواصم الاسلام» وكان الكافة يجتمعون فى المساجد فيتناظرون ثم 
يرجع ,كل متهم الهداره آمنا ففسر بدلا عسَ ط| ندنته أحد . 

( خامسها ): اماع المسامين علىأ نالاجتهاد فى تنو رأسرارالشر بعة 
واحب على الحاصلين على مثؤهلاتها » ولذلك لم بكرهوا قط أنتتعدد 
المذاهب » وثم فى ذللك كانو ا يصدرون عن طريقة النى صل اللدعليه 
وسام نفسه فقد قال : للمحتهد أحران إن أصاب وأجر إن أخطا . 

( سادسما ): كا زالمسامون لابروعهم الحلاف بين التهدين مهما 
كاذبعيد المدى ؛ بل كانوا بقابلون هذه الحلافات بارتياح عظيم ؛ 
وكانوا يكبرونها الي حد أن جعاوها علماً خاساً سموه علم الحلاف » 
فكانوا بتدارسونه كا يتدارسون أصول الفقه لتحصيل منكة 
السريان فى سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب ببذا الحلاف 
الي العامة فقالوا اختلافهم رحمة 

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا وتحن بسبيل الكلام عن 
الشرع الاسلامى لابصح أن ندعها منغير نعليق عليهاءفائها أعجب 
مايروى عن شرلعة دينية » وتيين عن أغراض سامية» وص املعيدة) 
لضع هذا الدين فى مستوى بعيد عن العوامل التى تلحق بالشرائع 
فتصيبها بالوقوف والتحجر » وتوجد له من المناعة وقوةالحياةمايتق 
بجمأكل مايخطر بالبال من دواعى الانحلال » فيضمن لنفسه الحاود 
والتفوق فى وس طكل تطور مننطوراتالعقل والعلم معا » فليك : 

قصدالاسلام بعدم حصردحق التشر لع ىطائفة خاصة أوجنس 


معين ؛ وبفتحه بابهفى وجوه الكافة حتي الارقاء ومن فى حكلهم » أن 
يبعلهعالمأعاماء لاطائفياً خاصأًءولاقومياً حدوداً » وغرضهمن ذلك 
أن يتابع التشريم حياة الام وبكابد معبأ كل التطوراتالقي تدخل 
فيهاءحماية له من الوقوف عند حد محدود » ومن القصورعن الالمام 
محاجات البشر كافةءباعتبار انه دين عام خالد » وكل ماهو عالمى بعش 
حياة العالم » ويتمادل وإياه التعاون على قطم مفاوز الحياة »؛ ويدخل 
معهفى جيم التطورات»ويحخر رج منها أقوى مما كان وجودا ) وأرسخ 
أصولا » وأثعل لاحاتالا خذين بهوالمعولين عايه . ولكنه لوأسند 
الوطائفة خاصة أوطبقة معينة » أوجنس دونجنس» لاصطبغ لصبغة 
قومية فينطبق على قوم دون آخرين : ويخرج مع الزمنعنأنيكون 
شرعا عاميا » فية.ف عندحدءويزداد التباين بينه ودينالامم؛ فلاتحجد 
فبه حاحاتها ولاثةافتم| ولا وحها :تدعه وشأنه متامسة من الشرائع 
ما كون أولى مها منه . 

وقد ترك الاسلام لشعوبةكل شىء من أول لعيين خلوفةله؛ الي 
تحديد شكل المكومة: الي توتيب الساطات العامة» ال ليكو نكل 
ذلك الشعوب الآ خذة به؛وما كانهذهصفته عاش ماعاش تّالشعوب » 
وتطور معها ماتطورت ؛ وليس لعد هذا ضمان لحياة شربعة عاأية 
فى الارض . 

ورمى الاسلام بعدم تحديد أساوب مترر للناظرين فشربعته » 
عدم حصر دائرة البحث ىأم كلا تعددت أمامه وجهاتالنظر كان 
ذلك أعود عليه بالاصابة» وأرجى لباوغ الغاية , 
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وهذا فى الوقت :سه أجدر بدين يعترف سلطا زالعقل؛ويشيد 
بدولة العلم » وتحترم لكل ناظر وحبهة لظره فىالحدود الي قررهأ 
أولوالبصر » ويقررونها على مر الاجيال والعصور . 

والمتأمل فى :مدى الحلاف بين أهل الرأى والقياس » وبين أهل 
الحديث يرىالبوزشاسعأءومم هذا فقد رضىالمساموزهذا الحلاف 
الموهرى بين الاريقين وخصوا صاحب المدهب الاول وهو فارسى 
الجنس وقليل الحظ مر العربية: بلقب الامام الاعفلم واتبعه 
أكثر المسلمين . 

واغير للعق لأ المسلمينأساغوا مذه سألى <نيفة هذا في القرن 
الثالى لابحرة» ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء فى الدولة فألى 
فولاها صاحمه أبوبو سفءوااملكة الاسلامية فى أوج عظمتها . 
فلما نبغ أهل الحديث فى القرن الثالث بظهور مالك والشافعى وابن 
حنبل احترموا رأى ألى <نيفة ولم يرموه بما يرمى به اتحاانون 
خصومهم » بل كان عضوم يصلى خلف بعض منغيراعتداد باختلافهم 
فى وجبات اانظر الي هذا الحد البعيد . 

وهذا الادب <صلوه من الاسلام نفسهعفانه خول العقل كامل 
ساطانه ‏ وم يشترط المظر وجبة معينة ؛ ولاحدلهحداً مقرراً » بل 
ترك العتولحرة فتوثياتها لباوغ المنيقة المجردة . وهذا الادب إن 
شوهد بين أهل الفلسفة والعلم ؛ وكان من مقوماتبماوه و الذىضمن 
ه.ا الاحترام العامءو الحظلوة ,لخاود ودو ام الارتقاء ؛ فلم شاهدقط 
بين أدلي الاديان ) فقد حصروا النظر ىمور الدين وطائفة خاصة ) 
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ووضعواله تقاليد لايمكن تعديها بوجه من الوجوه » لذلك اتفصلوا 
عن جْمان الامة» نيل اليهم أن هذا الاتفصالتيزففر<وا به وغناوا 
عن أن هذا الميز يضيع الدين ورضيعبم معه . 

وأراد الاسلام م ن عدم خص التشريع بؤزمان دون زمان » أن , 
ستفيد من الرق الذى ينال العقول فيكون حظه منه أوفرحظ ؛ 
ويندمج فى روح الآهم فتتوحد ميوطا الدينية وميوطا العلمية ) 
فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان » وتدوم الصلة بين الناس 
وشريعتهم فتدخل معبم فى جميع التطورات المقدرة لهم » ونتلاءم 
وأحو حواطم الاجماعية اللي بدخلون 0 نحتضغط الحوادثوفواعل 
الاققلاءات . وقد عاش المسامون قروناً على هذا الحو حتي امم 
اضطروا الي تأوي لكل نص خالف ظاهره حم العقلوالعلم» فقالوا 
كروية الارضوبكل ماوصل اليه علم اافلكوغيره ؛ مع انف االكتاب 
آنات يدل ظاهرها على تقيض ماقالوه» فأولوه جر 1 على الأاصل 
الاسلامى نمسه . 

وأطم المسلمون عدم الحجر علىحر بة أحد فىاتباع أى المذاهب 
شاه ؛ لقباءد ينهم علىحرية البحث » وتحريم التقايدواتمائه تبعة كل 
انلسان على عاتقه ؛ ونةريره أن تسا لاتغنى عن نف شرام قال 
النى عليه الصلاة وااسلام لابنته : «اعملى بافاطمة فار لاأغنى عنك 
من الله شيئاء . فك مسل ه. ول عن عقائد مومعاملاتة '. ومطالب 
بالبره | زعايها باعتبارانه كان رشيد منح كل الصفاتالتىتممله رشيداً) 
وقد أونى عقلا بميز به بين الحتي والباطل . ١‏ 
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وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه؛لثقتهم بأن 
ماأميم علىواحد فىأمر من الامورقدٍنكشف لا خر » ومااستعصى 
على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيرهءفلا يحرمون منمزايا العقول 
فى تصيد الحقائق » وهىمن السعة بحيث لوتجرد النا سكاهم للبحث 
عنها أ-اكانوا مغالين فى ذلك . بل الاسلام فى تقريره عدم قبول 
اعان القلد بشجع الكافة على الحمصول على هذه الدرجة » ولاسد 
على أحد مجال البادىهذهالناحية»وطذا السببعينهل بخص الاسلام 
الاجتهاد بجنس واحدولكن فت جالهحتىأمام الارقاء ومن فى حكهم: 
وهذا مالم سحله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم . 

ومسا يحب أن بدو ن هذا الدين من المفاخر الحالدةفىهذا الباب» 
#ريره أن ال#تهد يوجر وان أخطأ . فبذا الاصل الاسلامى يعتبر 
من أفعلل المنشطات لاهال العقول وتبارى الرويات » ويدل علىأن 
مقصد هذا الدين الوصول الى الحةائق العالية لاالائحصار فى دوائر 
ضبقة والود فيها » فيجىء ناموش الترق فيدفعهم لاخروج ممما ؛ 
فيوةر ف نشوممم انهم خرجوا على الدين»و كو زالتنازع ففصدورمٌ 
مثاراً لشبوات وشكوك لاتقف بهم عندحد ؛ ثم يئرولأمرمٌ الينيذ 
الدين ظاهرياً . 

هذه الامور الهامة كان يحب عاينا أن نتقدمبا بين يدى كلامنا 
على أصو لالشريعة» لان عامها سوقف العم لسمو مدهب الاسلام 
فى هذا الامر الجا الذى له الاثر الحتم فى حةخ كيان الامم » وى 
وحدة وجودها وتدرجها ف معارج الكل الي غير حد , 


لظره فالشربعة الاسلامية وا ' 

ف الفصل التالى نأتى عل ماوعدنا بدمن الاصو ل الخالدة هذهالشرلعة 

السمحة واله المستعان . 
نظره على أصول الشريعة الاسلامية 

تر الارض شر بعة أرسخ قواعد فى العدل » ولاأبعد مدى 
فى المساواة واحترام الحقوق 6 و لاأجم لاصول الحياة الاجماعية ) 
وأثعللعناصر التطورات الانسانية » من الشريعة الاسلامية . ذلك 
لانبا قامت على صراعاة القو قالطبيعية » وراع تف وضههالامصلحة 
الجتمع الاسلامى وحده ؛ ولكنم صاحة المتمع البشرىكاه ؛ بل 

والمجموع العالمى عامة » ولاحظت فى ,ناء حماعتها الا يكون أمرم 

قأنما على التضخم بامتصاص دماء المقبورين » ولكن على بذ لالنفس 
والنفيسؤسبيل إقامة المثل الاعلى . 

هذا كلام حتاج لسان فاليك : 

أدرك الانسان ف العصورالحدثة أنهنالكعدلا مطلقاً » وحقونا 
طبيعية لكل فرد وكل حماعة » فقصارى الشرائم التي تعتبر اليوم 
عادلة أن تقرب الانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لاأن تتوانيه 
بها كاملة . وف اليوم الذى تستطيع أن تبلغ به الي هذه الدرجة من 
الكهالتكون قدوصلت ال المثل الاعلى الذى كانت 'نتطلبهولاتبلغه . 
ولكن الاسلامانفرد ع نجميعالشراأم فىتقريرالعدلالمطلق والحقوق 
الطميعية للافراد والجماعات معا 

نعم قدأقر الاسلام الاسترقاقوالحرب والفتوحاتوضرب الجزى 
( جمع جزية ) على المقهورين » وكلعالم بالاجتماع برى لهف ذللكواسع 





دن لظره فالشريعة الاسلامية 
العذر » فان ٠كلهذهالامو‏ ركانت منعو املالحياة الاجماعية » ومن 
فواعل التطورات الانسانية ؛ فكي كان بتسنىلدينير بدأنكون 
جمليا لاخياليا أن بطل الاسترقاق ولم بحن وقت الطاله الا فىالقرن 
التاسع عشر » أويمن المر ب ولاتزالالأر ب الياليوم الوسيلة الوحيدة 
لاثبات الحقوق * وكيف يحرم متبعيه من أقوىبواءءثالعمران » بل 
مابه وجودثم احياءبين الماعات 7 ألابرون أن الاديانالتىجاء تبالسلام 
والاستسلام قد اضطر اتماعبا تحالفتها » واتقلموا أكثر الام 
اشتغالا بالمرب والفتح والاستعار 7 

هذا صحيح ؛ الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور با مخف 
مر ويلاتها » وشعل فىابطاطا متىاقتضت التطورات البشر بةابطاطاء 
ولاقارىء أن يراجم ما كتناه هنا فى فصل الاسترقاق والحرب 
والاستعار لدى المسامين فى قسم ارد على الشمهات . 

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر فى ار ب بعدم الاسراف 
فى أراقة الدماء » وبعدم الاجهاز علىجر بح » وبعدممطاردةالمهزوم ؛ 
وبمبول أوهى الحاولات وأ كذبها اخلاص من القتل » كن يلق السل 
والسيف يهوى الي عنقه . 

وراعى الاسلام فى ضرب الجزى مصاحة المقبورين» حتيأنأمما 
دخات نحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائي الفادحة التى 
كانت تتكلفهم بها حكوماتهم » وللتمتم بنعمة العدالة الاسلامية . 
وهنذا أغرب مابعم عن الفاتحين القدماء والحدثين؛( راجم كتاب 
النلزعة بين العلل والدين للعلامة درابر المدرس جحامعة نيويورك ) . 


لظرة والشربعة الاسلامية ابا 





أما فيما عدا هذه الامور التى قضى بها الوجودالاجتباعى العام 
فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التى ليس وراءها 
مذهب » بصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان والهراتت 
الاجماعية فانه لم يعتتد فى سبيل ذل كلا بطبقات ولابطوائف ولابأئ 
امتياز متئزل من أى اعتبار كان . 

شربعة الاسلام فى القران » وهى فى الملة أصو لأولية م نالعدل 
والمساواة على اطلاةهما: وقد تركت لاولىيال.صر تقديرال1ةوقوتحددد 
التبعات ؛ وتقرير العقوبات : ( ألافى مو اطن معدودة سناقىعايها ) . 
وقد قغى النى صلى الله ءايه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة 
الصديحة؛ وجاءالا مة بعده فقضوابأمور أخرى لم تكنقد وقعت 
على عبده صلى الله عليه وسللء وقدراعى جميعهم فمأ قضوا به العدل 
المطاق والأساواة الكاملة : خاءت مداهبوم أعدل ماعرفه اليثرالى 
اليوم . وقد أطاق الشارع <ق النظر فى الشريعة لكل انسان <تي 
من لايقبل منهم النظر ف ىأءثالهذهالامور لدى الام كافةكالار قأء 
ومن فى حكلهم . فتكامكل قادر على الغهم والاستنباط فى هذه 
الشؤون واعتبر كلامه امااجتممادا مطلقا منه ؛ أواجتهادا فى مذهب 
من المذاهب المقررة ؛ <تيلا نستطيع أذتانفى بقولحديث م نأقوال 
المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الامة 
أو عالح من عاراء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل م,:هذهالاقوالقانون 
عام أ مكن عمله على حال أ كل منحا لكل قانونفى الارض » ويكون 
قبلا التطور الي مالاحدله » لان الاسلام ل إيضء للاجتهاد حدا » ولم. 


4# لظرة فالشرلعة الاسلامية 
بعين له أهلاء و حدد له زمناء» ولكنه ترك بانه مفتوحا ليسع جميع 
التطوراتالعقلية التى تدخل فيها العقول ف ىكل زماذومكان » وحتى 
لا يكون للمسلمين عذر فى تركه والتعويل على الشرائع الاخرى . 

هذا من ناحية الاصول الاولية؛ التي أقيم عايهاصرح الشريعة 
الاسلامية » فبلراعى المشترعو نزالاسلاميون هذه الاصول ؛ وهل 
أساغبا الناس فى تلك العصور وتفذوها على كل الوجوه * تحن 
مضطر ون لتقدي هذه الاسدّلة » لان تنفيذ مةتضياتالعدلالمطاق 
والمساواة الكاملة » لم تنضج له الي اليوم أرق أمم الارضىن اللانى 
تصبن أنفسهن أوصياء على العالمين » فهل تامذه أمة فى أول عبدها 
بالاجماع» وتقوم محقه ى الحدود التى نعرفبا أن ها اليوم ؟ 

نعم فذته الامة الاسلامية وقامت محقه طوالعهد قوتّها واليك 
طرفا م نسيرتها فى ذلاك : 

شكا مبودى عليا بن ألى طالب الي مر فى خلافته » وأنت خمير 
من هو على » فللا مثلا بين بدى أمير ا تومنين نظر الى على وقالله : 
اجاس بأأبا الحمسن . فظبرت آثار من الغضب على أسارير وجه على . 
فقال له عمر : أ كرهت ياعلى أن بكون خصمك يهبوديا وأن تمثلوايأه 
أمام القضاء ؟ فقال على : لا » ولكنىغضبت لانك لم لسوبنى وبينه 
بأنكنيتى فقلت ياأبا الحسن ( والتكنية تمظم ) . 

أنظر لي مبلغ فهى المسلمين الاولين لمعنى العدل حتى عدعلىبن 
ألى طالب تككنيته رفعا له على خصمه » وهذا فى نظردضدالمساواة 
الني أمر بها الاسلام . وانظر فوق هذا الى انه غضب لان غيره عدا 


نظرة فىالشريعة الاسلامية ةا 

على العدل ولوفى تمييزه هو نفسه عن غيره » وهذاغابة مااعرف 
فى تضامن أمة للوصول الي المثل الاعلى فى كل شأن . 

وحد ثأن ولدا لعمرو بن/:-اصالقائد المشهور فانم مصروواليها 
على عب دعمر بن الحطاب » ضرب رجلا ظلا فأقسم الجنىعليهلدشكونه 
لاميرالمؤمنين : بها كان الحليفة مع خاصته وعمرو بنالعاص وابنه 
محهم فى المسجد فىمودم الأج؛ اذ هذا ارجل يقوم فيقول : 
باأمير المؤمنين أن هذا : وأشار اللي بن عمرو » ضرننى وقال اذهب 
فأنا ابن الا كرمين . فنظرهر الي عمرو وقال له : متيامتلكث الناس 
وقد ولدّهم أمهاتهم أ<راراً * ثم التذت الى الذا ى وناوله درتهوقال 
له اضرب بها ابن الا كرمينم! ضربك ؛ ففعل . 

تأمل فى هذا العدل الذى يضمن حق رجل من السوقة ضد 
أمير مر':_أهراء العرب:وابن 2 أعظم بلاد العالم غنى) وأنعدها 
فى امالك شممرة . 

وتةأول أبوذرالغةاري وعبد زهى فى حضرة النى صلى اللهعليه 
وس فاحتّد عليه وقال له : اابنالسوداء خضب رسو ل اللهصي الله 
عايه وسل وقال : « طف الصاع طف الصاع ( مرتينتمويلاللامر ) » 
ليس لابن البيضاء على ابن |'سوداء فضل إلا بالتقوى أوبعم لصا » . 
فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الارض وقال للاسود : قم فطأءلى 
خدى ( تكفيراً عن ذنبه ) . 

اق رأهذا واذ كرأزالءالكافة يءتبروزالسود الىاليوم فى مستوى 
القردة: وأشدما كو نون عايه هوانا في بلاد المتمدنين أتفسهم . 


م نظارة فىالشربعة الاسلامية 

وعلى ذ كر العنيد أقول أنعل أن ف الارضآمة تقتل ار بالعيد ٍ 

لا : ولا فىهذا القرث حدث بلغ الشعور بالمساواة حداً لعيداً . 
ولكن الاسلام قرر فشريعته أن بقل الحر بالعند اذا قتله عمداً . 
فأنا اذا حشرت للقارىء كل آيات البيانلاستنزل اعحابه بهذا السمو 
فقد أراتى مقصراً حبال هذا الامرالحطير . 

ثم أتعلم ان أهل دين يقتاون أخا مكؤمنأ منهم بكافر 8 

لاوالله الافى شريعة الاسلام 

ان أصدق مابظبر به الانسان من مبلغ احترامه للعدلوالمساواة 
وقتا<تّدامغضيه » وانبيغ دمه » دفاعا عن حياتهوذو د عكر أمته ) 
وأصدق ماتظهر به الامة من ذاك وق تالحرب والدفاع عنالحوزة ؛ 
وبخاصة ضد خصوم منأهل الجاهلية الجهلاء لاا بعر فو نلا رحمةمعنى ؛ 
ولايقيمون للانسانية وزناً . فاتل شريعة الاسلام وتأمل الي أىحد 
تأمر أهاها باتباع سنة العدل حتى فىهذه المواطن التى تغْلىفيها الدماء 
بال.خاكم » ونطيش فيها الاحلام وسط صايل الصوارم فقال تعالي : 

« ولايجرمنكم شنا ن قوم ( أى ولاتحمات ا 

صدوكاء ن المسحد الم رام أن تعتدوا » وقال : « ولايجر متم 
شنان قوم 0 أن لاتعدلوا : اعدلوا هو أقرب لاتقوى واتقوا الله 
إذالخبير بما تعءلون » وقال : وقائلوا الذينيةاتاونكم ولاتعتدوا 
ان الله لاس المءعتدين » 

وف اتاب السكريم دن أمثال هذه الآ'يا تالعددالوفير . وقد 
سبق أن ذ كرنا فى فصل مضي ان لعض أصحاب رسو ل الله صلى الله 


)0 نظرة فى الشربعة الاسلامية ١م‏ 
علة ور قتل رجلا فى الحرب ألنى اليه السلم ؛ فاما بلغهذلكغضب 
غضباً شديداً وقال الهم انى أبرأ اليك بما فعلفلان . فقاللهصاحبه 
ان هذه منه خدعة دارسو الله . فقال ولوكانت كذلك فانا أمرنا أن 
ناخد بالظاهر . 

فالاخذ بالظلاهر هذا ممدأ أولماجعلهأًصلا م نأصو ل الشريعة » 
وأساساً منأسس المعاملات » هوالاسلام . ولقد سا كن رسول ألله 
صل الندعليه وسار قوممن المنافقينالتحفو االاسلامواستبطنواالكفر ) 
فكانوا بتريصون بالمسامين الدوائر » وينقلون اليالكافرين أخبارثم 
وحركات جنودثمٌ » وخر جون معبمللقتال في زمون ليجرومٌ معوم 
فيتعقبهم العدو ويفتك بم . فاحترم النى صلىالله عليه وسلم ظاهر 
ايعامهم » وصير هو وأصحابه على أذامم ؛ وم قادرون على إبادتهم » 
وهذامالم يله رأثرهف التشريع الدستور ىلاف القرنالتاسم عش رحيث 
استقر تالدساتير واحترمت المذاه السياسيةاتحتلفة » وتركت الحرربة 
لكلةبيل يعمل ودائرة القانون العام » ومن عالتحر ىعنسراثرالناس 
الماع مم 

اننا نكتسهذا وتحن نتفزز طربا من هذه الآ ءات الباهرة ) 
ونتساءل هل يمكن أن ,ون هذه الشريعة التى تعتبر المثل الاعلى 
للعدل من طريقغيرالوحى 7 وهل يستطليم رجللشأ فى زيرة العرب؟ 
بيئة الفخر بالا باه » وا<تقار الضعفاء » والعدوان على الحقوق » 
وعادة القوة والاقوياء : أن بأنى بمثل هذا العدل فى ذلك العبد 
البعيد عنا ؟ 


8 الحدود فى الفران 


واذاكانأفلاطون و أرسطوأميرا الفلسفة قررا وقررمنحاء .دم 
حرمان أهل الأرف والصنائع وأصحاب اأهن والارقاء من الحقوق 
المدذية كافةأفلا يعتبر الاعتدادبهم الىيهذاالحدسعو اليس وراةهمدهت؟ 

يقول قائل انك تقول انشربعة الاسلامأصو لعامةتصلح لكل 
زمان ومكان» ولكنا نرىالقرآن قدص علىعقوبات ختلفةعلى الجرام 
معينة كالزنا والسرقةوشر ب ا لخر والقذف والةساد الارض : كيف 
توفقون بين قولك وهذه |انصوصم 

الحدود المقررة على بعض الجراتم فى القرآن 

قانا فى نهاية الفصلالسابق أن فى الكتاب الكريم جراممعينة 
محدداً ها عقوبات مقررة؛كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد 
فىالارض ؛ فالكتابوالسة الصحيحة بةررازعلى متكي الدرعة 
الاولي ان كان محصنا عقوبه الر جم ؛ وعلى متمترف أأثانية مئّة جلدة » 
وعلى مجترم الثالئة تمانين <لدة . وعلى جانى الرابعة قطع اليد ؛ وعلى 
فاعل الحامسة أن تقطع ,بده ورجلهمنخلاف أوين من الارض ؛ فها ه 
العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من حجان اأشترعبن» وقدأباحو ام 
الزفى والسكر وةرروا على القذف والسرقة والفاد فىالارضعقوبات 
تناسب خطرها . ويذوت هؤلاء النقدة أ خطير وهو أذالاسلام 
دين اصلاح اجتماعى وله برنامج معين فيه » وهو يرمى اليتااف 
مجتمع خال من الشرور ما أمكن » ويسود فيه التكافل 
فى الحياة » والترافد <يال صعوياتها؛ الي أقصى حد تطيقه 
الفطرة البشرية . - 


الحدو د فى القران - 

وفى الارض مذاهب اصلاحية تكاد لاتحصى ؛ فا الاديان 
الموجودة » وماحمبورية أفلاطون : ولاكتاب السياسة لارسطو ع 
وماوضعهأبيقور وذينونوغير#من الاقدمين » ومانثشرهكارلماركس 
وم نأنى بعده الي لينين . . الآ ا . إلامذاه باجماعية قصدذووها 
احداث اصلاح عمرانى علىموجبما . أنها ماطبقتعلى لعض الشعوب 
وعاشت دهرا ثم اضمحلت وزالت ؛ ومنها ماحبطت تاركة وراءها 
دخان كثيفا وحمما . وبعضها لم يطبق ال ياليومعلىأمة من الام ويحجاهد 
الحصول على الفوز بأصوات الناخبين. كذهحز ب العال فىاتلترة: 
والتارية فى أ 1انيا. وغيرهامن المذاهه الاشترا كيةحتىالفوضوية. فاذا 
كان الشىء نعرف قيمته من أثره فانظراليكل ماذكرنهللكمن المذاهب 
الاجماعية وتامل هل من بيمما ٠ابعادل‏ مذهب الاسلام فى الاصلاح 
الاجماعى» أو يقرب منه فى سمو أغراضه » وبعد غاياته » واستقامة 
مسالكةه»وصحة أصوله ؛ وفى تأدبتهلاجاعاتالتىأخذتبهالي زعامة 
العالم فى زمن لا كاد منى لتطور ورد فا خلنك م وى اعداته 
ماحصله من النور العقلى والعامى: والتقدم الصناعى والفنى: الى الهم 
كافة » حتى كان 8 فى حفطا التراثث العقلى العالمى من التلاثى » بل 
كان داعا لانعاش أوريا بعد أزنل قضت فى خدرها وججودها الف 
سنة : وأوجب لذوبه سلطان الارضءفقاموا به على سئن من العدل 
لاتزال تترطي بذاكرها الالسنة ؛ ونتعطر برها الاندية ؛ وتتخذ 
دليلا حسوسا على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذى 
ليس وراء غايانه القتصوى مذهب »؛ وين المدنية التي ليسعن فواتتها 
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مهرب » وأن بثراخى بين|اساطان الذىليسفوقهمصعد » وبي نالعدل 
الذى ليس بعده مطمح ؟ 

فالاسلام م / رى جاء بمذهب فى الاصلاح الاجماعى و مجح ف 
تطميقه » وكان من أثره مارأيت ما لاتزال الام الاخذة به تعمل 
فيه جبلامنهابه؛معاول الهدم والتحطيم» وتكاد لاالسقط منه رثناء 
وستعود اليه بعد أن نصح من داء هذه الفتنة » أوتصحو منخدر 
الجبل الذى هى فيه؛معاصاة له » وخروجا عل ىأصوله . 

فبل تعدى هذا الدينؤما ؤرره م,: ناستفظاع ال رامالتي ذكر ناهاء 
وترنيبه عايهاالعقوبات الرادعة » الحق الطبيعى الذىللافرادوالجاعات م 
وهل قصر فى اتخاذ الاحتياطات ها من ميم الانواع ؟ 

أى مشترع أوفيلسوف فالارض لايرى فالزنى جرعةمنأبشع 
الجراتم » لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أ كبرعدوان» 
فالاسلام قرر أن لضرب 1 ئبة إن لم يكن حصنا مئة جلدة » » وأذيرجم 
ان كان من أهل الاحصال . 

هذهعقوبة منالشدة بمكان بعيد » ولكن ارايت كيف أحاطها 
0 ع الاسلامى بما يجعاها شكلية ردعية أ كثرمنهاعقو بةحقيقية ؟ 

فقد نطاب لاثبات الزنى أربعة شبودعدوليةرروذأمبم رأوا 0 
رأى العين ى تفصبيل لالستطيع الحوض فيه مما بعل إثباته قر, 

من المستحيل » وزاد على هذا أن أحداً لواتهم اثنين بوقوع هده 
الجريمة منهماءطالبته المكومة باحضار أربعة شبودعدولء فأزعجز 
عن إحضارمٌ عد تاذفا وضرب مثّة جلدة . 


الحدو دق القران مم 
وقدأو صىالشارع .ول أو هى المعاذير فدفع هده النّبمة . فقد 
حدث أزرجلا جاء الورسو لاله صل اللهءايهوسلٍ فقال : يارسو ل الله 
الى زنيت . فوقعم اعترافه وقعاً شديدآ من النى»فأخذ باتمنهالشمهات 
التى تدفع عنه الحد » فيقول له لعلاك قبات ؛ لعلك عائقت : لعللك 
فاخدت »© لم يزدد الرجل الاادر آرا : ذم بسع النى صل اللهعليهو سم 
الا أن دص باقامة الحد عليه وهو كاره . 

وقد صح عنه صلى الل ءوسل قوله: «ادرأواالحدود بالشمبات»» 
و « ادفعوا الحدود ماوجدتم طا مدفعاً » 

وقد سار اتباعه من بعده على ساته, خدث يوما أن رأى>ر بن 
الحطاب فى أيام خلافته رجلا وامرأة على فاحشة ؛ فلم سخطع مَءَلَى 
شدته وحرصه عاىاقامة <د ودالله:أز يتف هذا الآهر إناسه؛ جمع 
الناس وقام فيهم خطيبأوقال : هاقولك أيها الناسلورأ ىأمير الم منين 
رجلا وامرأة على فا<دة 7 فةام على بن ألى طالب وأجابه بةوله : 
بأ ىأميرااوٌ منين بأربعة ثمهداء أوتجلدحدالقاذفمئة جلدة . فكت 
حمر ولَم لعمل شيمًا . 

لي هذا الحد باخ نظر المسامين الى هذه العةوبة . فهى شكلية 
ردعية ما قلنا أ كثر مما هى حقيقية . 

و أماقطم اليد عل ىالسر قَه: فان الاصلاححم الاجماعى الذىأو حده 
النى صلى الله عليه وسلم كان م نأصولهانيقوم المسلمون ءلى ميداً 
تعاونى محم البناء » ليس فىاحدى نواحيه ضعف . وقدسلاك لذلك 
مسلكينء( أحدها ) أن يؤخذ منرؤوس الاموال نحواثنين ونصف 


53م الحدو 3 6 القران 


ف عه للفقهرأء ومن فى حكلهم 6 وللاجمال العامة التى تعود علييم 
بالمير واليسر » فكان فى بيت المال رصيد خاص بذوىالحاجة»ومن 
تدقع ىو الضرورة الي الحدود القصوىءوكانت الحكومة مسئولة 
عن وصول الحاجة ببعض الناس الى هذه الحدود. و( ثانيهما ) كان 
عا ىكل فرد من افراد المسامين واجب حم وهو العيش مع الجيران 
على حالة تسكافل وتعاضد» نحيث يرفدغنيهم فقير*) والاكاذعليه 
وزو اضر المتارع فا كثر النى صاى الله عايه وس من الايصاء 
بالمار حى قال ع 39 ليس منا من بات شمءال وحاره جائع 0 . وقد 
جرى المسامون على هذا الاصل حتى وصلوا الي حدود لضرب يها 
الاهمال فى التعاون بين الذقراء والاغنياء غصت مهأ توارخهم ٠‏ فقد 
روى حدة الاسلام ال:زالى أن رحلا كان عند عمدالله بنعباس وغلام 
له يذمم 5 . فقال بن عماس ياغلام لاتنس جارنا الييودى » ثم عاد 
فكررها ثانية وثالثة . فقاللهاارجل 5 تقول ذا ياابنعباس ؟ فقال 
والله ان رسولالله صلى الل عامه وس مازال يوصينا بالجار <تي ظئنا 
انه سمورثه . 

أنظر الى هدا الاثر منناحية انه تشديدفمراعاة حقو قالجوار: 
و لاناس أن تنظار اليه من ناحمة دلالته على مبلغ تسامح المسامين 
مع الاجانب عر: ملتهم ؛ حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة فى 
حقوق الجوار . 

ففى لظام اجبماعى تعاونى من هذا الطراز حيث» سودالتكافل 
والترافد 6 ويمكن فيه استصراخ المسكومة المكلفة بدفع الحاجات 


الحدود فى القرا' الى 





عن المعوزين »كيف لا يعامل |اعايث ,أموالالنا سأقسىمعاملة ؛ بل 
وكيف لاتقطع بده حتي »كف سواه عن مثل سمله الذى لابقصد به 
الامض الابذاء وازعاج الامن 7 قالعايه الصلاة والسلام : « والله 
لوسرقت فاطمة هدنت محمد لقطعت بدها» . 

وكيف لامجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن ,يثمرب الخر<تي 
يفقد ارشدءتم يمر ج الي الشوارع والحارات مخيف الاطفالوالنساء 
وربماضربهم 7 وكيف لالد كذلاكرجل ينهم أهل الا <صازبالة-ق: 
غير حاسى اا ببتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر : وهدم 
أركان الببوت » ثم بع<ز عن الاتيان بأرلعة شمهداء عدول ل«-ززوذ 
بشهاد مهم ماشول 7 

والذين «:سدون فى الارض باضرام نيران الذكن » وقاب النفام ظ 
وازعاج الامن: كيف لا تقطع أيا بم وأرجاهم من خلاف.أولايذفون 
دن الارض ” 

هنا أنظر ارحمة الشارع فقدقدمقطم اليد والرجلاسةة ظاءا طده 
الجنايات التي تضبم فيها أرواح بريئة . م ؤّح للحكومة ياب الرحمة 
لكيرها بين هده العقوبه والننى . 

نعود الى الجلد فنقول : لبس فى هذه العقوبة مابئاخذ عليه ؛ 
فهى معمول بها فى اتجاترة وغيرها : وفى الجن المصرية أيضاً . 

ولابد لنا من التنويه هنا حال الشمهود : فان القضاء الاسلامى 
لاش » ومخاصة فو الحدود : شهادة شبود مجمءهم ا متقاضون من 
هنا وهناك ؛ فيشترط أيهم أن ونوا ه نأهلي العدالة » وأن شهد 
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شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وف الحادثة الآائية عم بما جب 
أن »كو نالشاهد عليه الاسلام من الصفات»وماكازعليههذ االامص 
عند أسلافنا الاولين منالحطورة . أدخل رجل على عمر بن الحطاب 
فى عهد خلافته ليشهد فى قضية » فطاب منه أن يحضر له من لشهد 
أنه عدل ؛ ففعل . فا) مثل شاهده نين بديه قال له الخليفة أتعرف 
فلانا حق المعرفة ؟ فقمال الرجل نمم باأمير المؤمنين . فقال له أأنت 
جاره صباح مساء لتعرف مدخله وخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله 
تم رأعاماته بالدرثم والدينارالذى يستبين به ورع الرجل ؟ فقالاأزى 
لا . فقال له الفاروق أصاحبته ف السةر الذى يتضح فيه ماهو عليه 
من مكارم الاخلاق 7 فقال له الرجل لا . فقال له مر لعلك رأبته 
قاعا يصلى فى المسجد يهمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله يأأمير 
المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه . 

المسلمون الذينقاموا علىهذه النظم المحكة قدتأدوا فيعشرات 
من السنين الي االمصو ل على زعام ةالعالى كافة ف العلوم والفنوزوالسياسة » 
ومدوا ماسكهم الي بقاع لم يظاها ع-لم غير علمهم الي اليوم » فاختر 
لنفسك الا ذمايحاو : أتودأن يكرذلاء تك ملك لم ينبغ لامة قبلها ؛ 
وزعامة العالم فى العلم والسياسة وفيما هذهالحدود. أمتتؤثرأذلا كون 
لامتتك شب نيف كر بين الاهم ؛ ولا نكو نفىةو انيه امثل هذهالعقوبات ؟ 

حم الآيات المتشابهة فى القرآث 

آخر مطابللاوساط هن مطالبهم التي ججعناها وتكامنا فيها هو 

أن كون الدب لمنا سالغا ليس فيه مايحةااج لتأويل» ولاماستعصي 
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على التعليل . 

هذا مطاب لاينال من دين يصل بين الناس وبي نالعالم الروحائى 
المشحو ن ما لاعين رات و لاأذن عمتو لاخطر علىقات لشر 6 عال 
الحقائق الاولمة ؛ عالح الاصول الخالدة » عالم القوى العلوية » عام 
الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا 
العالم» محققت أن ابتاءك بقليل من العام عن شؤونه بعوزه الثىء 
الكثير منالتكلف والمحاولات ؛ ومن درف الااماظ عن ظواهر 
مداولاتها ؛ ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه إصلة » ولاهومنجنسه 
مادة ووجودا . 

أرأيت لوعبد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر » فاذا 
كنتفعلا غير الموم حولالموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه 
الاخرى » والنسبةيينمدركاتهاوا دركاتالبصرية منةعلعة » فتضطر 
للتشبيهالبعيد » وللقياسمم الفارق » وميع العالى التي بأخذهاالمناطقة 
على أهل الت .ير. فاذا ننارتالي ماقلتوماقررت » رأيت انكقداتيت 
بعمارات محتمل الحوض فيما . وتصل بالخائض اليكل غاية الاالغاية 
التى رميت اليها . 

١‏ هذا إدا عبداليكهذا الامر لمكفوف مندرجة العقلية ؛ فا 
ظنك لوكان من طبقة العامة الذين لايدركون اافروق بين مدلولات 
الالفاظ:ولا ال دود بين مؤدءات المءانى » ولاالاطلاق والتقهيد ؛ 
ولااللازم والملزوم : الي غير ذاك هن ضرورات التعبير8' . 

الاتعلم أن الناس سوادمم الاعظم عوام » وأن هؤولاء مادة_الامم 
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وأساءهها البعيدالغور» وأنالدين أ كثر مانتو جهاليهم بالمو اعظ» وأشد 
مانتو عدم باأثلات 6و أ كبر مأمبحهم اللي طلب الود ) وشير جّ الى 
قلب النغام » فبو من هذه الناحية ف <اجة الى أن فتح طم اللي عالم 
الملا كوة يطلون منها على خيال تما فيه من قوى الك والتقدير ) 
ودوزاتكوين والتديير:ونافذةأخر ىالمعالم الحياة الحالدة بشرفون 
منها على طيف ثما ينتطر الناش فى تلك الدار»منثواب على فضيلة » 
أوجزاء على رذيلة » فبل تريد أن مكو زذلكالكشف طم علىماعليه 
حتقيقة الحال» وأقوىالعةو ل وأرقاهالاتستطيع أ نتتطاولاليهاءفاظنك 
بإلدهاء ومنهم الذنى لا.بدرك مافوق مأ كله ومشربه » ومنهم الذىان 
رأىغيرمائعقله تهرمنه وازدرى بالقائلين به7 قالعليهالصلاةوالسلام: 
د خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن ,كذ بالله ورسوله 67 

فالدين أحوج المعقولا تالبشرية الياس:تخدام الجازات والكنايات 
والتشبيهات البعيدة » والقياسات مع أكبر الفوارق ؛ وأشدها 
شسوعا. 

إلاأ نالاسلام »؛ وهوالدين العام الحالدقدو ضع لهذا الاصرنظاما » 
وحد لاعقل فيه <.دوداً ؛ فلم يشمط الدين حقه فىاستعال الالفشظ 
الموضوعة لتلاك الشؤون العلوية » ولم يكلف العقل أن لصي رأسيرٍ هذه 
التريرات البعيدة عن مؤديءاتها كل البعد » فيحعابا لافسه عة. 'ةَّ 
صورية ان سلم بها الناس ىجي لشذ عنها أبناقثم فجيل آخر » فقرر 
هذا الاصل الاصيل وهو : « وهو الذى أنزل عامك الكتاب منه 
آبات محكاته نأمالكتاب » وأخر متشابهات » فأما الذينفقاوبهم 
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زلغ فيتبعوزماتشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ومايعلم تأويله 
الاالله ؛ والراسخوذف العم يقولون آمنا به كل منعنا ربناومايذكر 
الا أولو الالباب » 

ومعنىهذا أن ف القرآن آنا تمحكهات الوضم » واضحاتالمعانى ؛ 
لايستعصى فهمهن على انسان ‏ ولايحتجن الى صرف ألفاظون عن 
ظواهرها » ه نأصل الكتاب واسسه » وعليهن .وم صرح هذا الدين 
ف المعتقداتوالعباداتوالمعاملات » وفيه غير هذهادا تمتشاءات » 
أى محتملات أعان كثيرة لاتتضح مقاصدها لكونها #لة أوغير 
موافقة للظاهر؛فبذهف حاجة إلىتاو بل » وهولايوصل الي ءلم صحبح 
للعلة التي ذكرناها آثفا » فآما الذين أشربت قاوبهمالضلالةفيتعللون 
بظاه رأ لماظها » أويتناولونها بتأويل باطل:طلباً لفتنة الناسبالتقكيك 
أورجاء ان يأولوه علىمانشتهى ادواؤ*ءوالحال انهلا بعلم تأويله إلاالله ؛ 
واماالمتمكنومنالعلم فيقولونآمنا بالكتابكله » حكهومتشابهه ؛ 
ومايتذكر الضرورة التي تقضى ببذه الحاولا تإلااصحاب العقول . 

فالاسلام ذه الا يه قرر بنص لايحتمل التأويل»انه لإيطالب 
الناسالا عا الى به 2 الوضع » جل المعانى » لالعترك 5_«المقول » 
ولانحار فىكنهه الافهام . واما مالاإيدركه العقل؛وماتةقصر عن بيانه 
الالفاظ » وماتذهب المدارك فيهكل مذهب » فالناس غير مطاليين 
به . وزاد على ذلك فقرر انهلايحاول تأويل تلك الآ بيات الااهلالزيم » 
فانها تتعالي حتي عن التأويل . 

فبل معنى هذا انه حرم التأويل علىروجه الاطلاق ؟ 
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لا ؛ فانه قد دكونحما لامنا ص منهمتى نعاض نصازمن الكتاب» 
ومتى تعارض نص منالكتاب وعم صحيح » شثاله من الاول قوله 
تعالي : دلي سكثلهثىء وهوالسميع اللصير »6 وقوله : « بداللهفوق 
يديهم » وقوله : «كل شىء هالك الاوجبه » وقوله : « واصام 
الفلك بأعيننا ووحينا » . فالآب الاولي تنص عل انه لي سكثله ثنىء 
نصأ لاحتمل تأويلا » والآأبات الاخريد ل ظاهرها على ان له وجبا 
وبدا وعينا » وهو مالا يشلج عايهالصدر : ولا فق وحم العقل , 
وقدقضت بهمحسنات التعبير لس الا ؛ فبذه نصارفيها الىالتأويل » وتّد 
جرى على ذلك جميع المسامين الاطائفة لابعتد مها دعيت بالشيهة . 
والاسلام يطلق الارية لكلعاقل » ولايسد الطريق ف وجهباحث . 

واماالنوعالثالىوهوان,يتعارضظاهر النصمع حك العقلو العلم » 
فبوأجل اصل الى به هذا الدين ؛ وامذ. وقابة تحميه شر الجود الذى 
وقع فبه اهل الاديان كافة » وله ١‏ كبر الاثر فى نقائه د شاعاما خالداً : 
والاطغتعليهتياراتالعاوم » وعردت عليه قويا تالعقول » فوقفته 
عند حد وسارت قدمانكث ف الجاهيل » وتقرر المعاليم؛حرة طليقة 
لايقيدها شىء » تاركة الدبن قاصراً على مان اقيمت له » فيها رحال 
لانندثم منها فى شى»» لمان يعصف عاص جد يدمن اتفلاب وشيك 
فلا يبتى:منآثار الدين شيعا . 

ولكن من أبة الجبات تستطيع العلوم ان تطعى على الاسلام 6 
ومن ابة النواحى تثور العقول عليه ؟ أمن مثل قول الكتاب : 
«ولقدزينا السماءالدنيا بمصابيح وجعلناهارجوماللشياطين »»وقوله . 


« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطبا » وقوله . « فاذا سويته 
و ختفيه منروحى فقعوا لوساحدن 6 » وقوله : « سبع عماوات 
طباتا » ال ال #كل هذه الآيات تتناوطا القاعدة الاصولية النى 
ارد مها هذا الدين وهى : انه لونعارض ذص وعقل أوعم صحيح ظ 
أول النص وأخذ بحم العقل أوالعلم . وقدأو اونا منهذه الآ بات 
ماخالف عقوطم أوناقض العلم الصحيح . وتحن مر ىعل سنهم فنوول 
ماتخالف عقولنا منها . 

جرى اأسامون الاولون على هذا السمتفكان تطورثم العامى 
يمد بالمعلومات ؛ وعاهاق* يثوولون همالا ياتحتىنا خى العا والدين» 
وسار كغرسى رهان لايسبق أحدها الآخر ؛ فلم ينقسم الناس الى 
فر ين » فريق للدين بلكل يوم عدداً ؛ وفريق لامدنية ,زداد 
كل يوم مدداً » ولك ن كانوا فى وحدة لااتتفصام لا . فلمو الىمالم 
تملغه أمة قباهم من بسطتى الدنيا والدين . 

حظ العامة من الاسلام 

العامة وان كانوا أ كثر الطبقات عديداً : إلاأنهم لايستطيعون 
أن يستقلوا بنظر » ولاأنيوعنوا على تفكير : لذلك كانوا ىكل ملة 
و ملتناه ده اتباعالاخاصة من العاماءالعاملين » والاوساط الممكرين » 
فهم لايقتضون من بحثنا هذا أ كثر من هذه السعلور ٠‏ وكل ماهم 
فى أعناقنا م نالحقوق أن سن تعليمعم؛ واعمل علىتفابم مماثم فيه 
الي مافوق درجتهم من الدرجات ؛ فأن الاسلام لم يتقسم الناس الي 
طبقات ؛ ولكنه جعل معارج الترقشااعة دين كل المستعدين العروج 


ده أثر الاسلام ف العام كافة 
عليها » فارتنى اليأرفم مقاوم العم والفلسفة أفرادمن العامة فأصبحو 
لملوكهم أعة ؛ ولم يستثن الاسلام حتيالعبيدالسود فكازمنهم عاماء 
أعلام » ووزراء عظام » بل ومالوك كام . 

فى اللقالة التالية ننظر فى حظ العالمي ن كلهم على اختلاف أديانهم 
وتحليم من هذا الدين ؛ فبلأصابهم منه شرمس تطير ؛ وبلاء كبير ) 
يا يد ثمن ثا ركل انتقلاب اجتماعى خطير فى بقعة من يماع الارض » 
أم نالهم خيرعظيم وانتقالكريم كاهو ث أ نكل اتقلاب شر يف الغايات 
والمقاصد فى الارض *# 

أثر الاسلام فى العالم كافة 
ماذاكان عايه الءالم علىءهد لءثة النى صل اللهعليهو ملم 

لامشاحة فى أذكل انقلاب اجتماعى يحدث فى أمة من الام 
لاتقتصر آثاره عايها » فكما يفغى فيها الي زوال عبدقديم بما كان 
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وببوتات شريفة ؛ 
كذلك يفغنى و مجاوراتها من الام الى سةوط لعذمها وفناءالبعض 
الأخر فى جخْانها » وتمتد الصدمة التى يمحدثها الي أبعد مما يتخيله 
الراؤون » حتى قد يعم الام مكابا على نب مختلفة . 

فلايصح أنينظر والخالة هذهالىماأدىاليه الانقلابمنحوادث 
جسام لخسب » ولكن اليااروح العام الذى أوجده فى العالم هل هو 
روح شغب واضطراب وتدهور » أم روح نظام وطا نينة وترق 7 

فائنظر الآن فنتائج الانقلاب الذى أحدثه الاسلام وماأصاب. 
العالم منهءوف الروح العام الذى أوجده ف الارض . ولاسبيل لنا إلى 
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ذلك الا بعدمعرفة ماكان علي هالعالى علىعبده ود'عىهو لاتأثيرفيه . 
وقدرأينا أن ندع الكلام فىهذا الموطن ل تش ق عليم من الاجانب» 
قام بهذا الام خير قيام فى مقدمة فبرست وضعه لا يات القران 
باللغة الفرنسية هو المسيو ( جول لابوم ) قال ماترحمته الحرفية : 

« لاجل أن جم الانساث عام المهم أىدعوة من الدعوات بازمه 
أولا الالمام محال الداعى فى ذاته ؛ ولاجل أن در قدر دعوته نب 
عليه أن ددرس المبة البشرية ااتى وجه همته اتأثير فيها . هذا هو 
الغر ضمنهذهالنبذ ةالوجيزة التي خصصنا بها المشترع الءر ىم سس 
مايمكن تسميته بالجامعة الاسلامية . 

دحو اليميلاد عمد القرن السادسالميلادى كازجو العالم ملبداً 
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب ( الويزيغو ) الآريين فى 
اسيانيا وفرنسا الجنوبية بصاراءن الملك ( كلوفيس ) وأولاده 
الكاثوليكيين . فكانوا من أ<لى ذلاك «طاموزمساعدة أمبراطور 
مملسكة الرومان الشرقية المدو ( جوسة:يان). “اجيروا اليالدخول 
معه فى <رب جديدة . تخلصا من ساطة القواد الذين حِاؤُوث بتللك 
المساعدة . فقد كاوا ,زعمون أن طم دق الفاكين » لايجرد ولاء 
المساعدين المنحدين . 

د أمافى فرنا تفسها فكان أولادكلوفيس هذا متغادرين 
متسافكين : وكانت الحروب التي شبت بين الملكة الووز يغوتية 
( برنبو) والملكة الفرنكية ( فريد يجوند ) تهبىء للتاريخ أشد 
الصحائف إثارة للأسي والكيد , 
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د أمافى انجلترة فكان الانجاو بنازعون الساكسونيين الارض 
الى احتلوها واستعمدوا فيها ذرية ( كيميريس ) وثم أقدم المغيرين 
على تلك الجزيرة التى تتطلع اليوم لاوقوف فى مقدمة الامم علماأ 
وصناعة وقوة » وهى التى كانت فى ذلك العبد مجالا للقوة الوحشية 
السائدة فى تلك الغياه الال 

د أما فى ايطاليا فكان اسمالر ومان» وهوذلك الاسم الشامخ؛ 
قد فقد قيمتهالقدعة » وكانترومية وهىالشظية الاخيرة » أورأس 
ذلك الكثال السكبيرالمتهشم .بعنى ماكة الرومان )2 فحالة تملماها 
من استحالة أمرها الى ممكز دينى سيط ترج وتضطرب كلا ألم بها 
طائف من ذكر عظمتها القدعة أيامكانتمركزدينياً أصلياً . فكانت 
توىء نفسها لان تسكون مرك البابوية » وهى تلك السلطة الزمنية 
ما اقتتضت سياسة ( شراانى ) أن عجعابا كذلك بعد قرنين من 
ازمان . ولكنها مع ذلك لم..سعها إلاجمل نير ( الهيروليين ) 
و ( الاستروغوتيين ) وبراطرةالمملكة الرومانيةواللومبارديينالذين 
تداولوا الساطة عليها تداولا . 

د أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم 
فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثاها منرا كثل الزنة 
ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها مرن 
أول مصاب نهر الربن من جبة الشرق . فكان الاسكندينافيون 
والنورفيجيون والدانهاركيون يتزامون فى الطريق الذى سلكه 
الهو تبون والهونبون الذين احتلوا تر اقبا ومقدونباولومباردياوابطاليا 
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سواء بالقوة أوبالحديعة . 

« فى ذلاك الوقت بدأ ظهور الاثراك من أعماق آنسيا الصغرى 

وهى تلك الامة التى قصرت فيا بهد مملكة اليونان على أسوار 
فيه . 

« التصوير البديم الذى جادت به قريحة المسيور ينان لبيانمركز 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الاول من التاري» الم.يجى لاعلاقة 
له بالتصوير الممكن عمله لتحلية حال أوروبا فى القرن السادس . تلك 
كانتمفاسدقيصربة مختمرة ؛ أماهذهفوحشية<ر بية:اءسبالارواح 
وتتمرغ فى الاوحال . 

د أما سما فم تكن أهدأً بالا من أوروبا فى شىء » فملكة 
تست و اطزد التي افتشسنت منباالا»م السائدة فى أو روبا الان قر انحبا 
وأفكارها العامة ولغاتها والصين التى :تعد مسألتما أغرب المسائل 
السياسية والفلسفية ؛ وبالاختصار أغرب المسائل الاجماعية . كانت 
هذه المالك كاها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والحارجية 
المتضاءمة بالمنازعاتالدشية . 

« أماالسفح الثماليه ن الحضبة الاسيوية العالية ال هى ىحوزة 
اروسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق . 

د أمامملكة الفرس التىكانت أحواها مرتيطة ٠:‏ <والالغرب» 
وبخاصة من لدن جر ددة الاسكندر الأقدوى» فكانت مشت فىحرب 
مع اليونان الرومانين فى القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السايلة 
على سيا الغرببة . . 


4ه أو الاسلام فى العال كافة 

أما فى أفريقيا فكان هؤؤلاء اليونان الرومانيون أتفسهم وم 
أخلاط من جنود وتجار و<كام جموعون من آفاقسختلفة دائيين على 
امتصاص دم مصر » وعاملين على جءلل مصرالعامية ذاتالمجد القديم 
كالجثة المصيرة عادمةالحس والاراك . وكانهذا شأنهمأيضاً ف الاقاليم 
الحصبة وقتكذ الواقعة فى الإهات الشمالية من أفريقيا التى انتزعوها 
من أبدى الةنداليين . 

د الحلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً سحب الاضطرابات 
الوك_ية ىكل بمكان »؛ وكان اعتهاد الناس على وسائل الشر أ كثر 

مناءنحادثم على وسائل اير ٠‏ وكا نأ جمع الرؤساء للثقة و 0 
صيحة فى اصلاء نيران الأروب والمعارك ؛ ولم يكن يأخذ بعواطف 
الوب » ولا ثرعايها تأثيراً حاداًءوانكاذوقتياء الاشىءواحد: هو 
الغنيمة وسلب الام والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الأروب 
وفقراء الاراثين وبسطاء المتسولينولولاشعاع ضئيلمنالمكمة كان 
يتألق ففبعض صوامع الكبنة » وبعض الجراثيم الفلسفيةالتي كانت 

بمدزل عن أعاصير تلاك المشاغب » وانتقلتمن روح اليروح أخرى 

بوساطة بعض أصحاب ار أة من رسل الرق فالمم تقل لكانت 
البربرية أسرعتفىخطاها مقودة بغطرسة زعماء البهيمية واستحالت 
اللي وحشمة محضة . 

د مع هذا كله كان هنالاك ركن م نأركان الارض ل نصبه لفحة 
من هذه المركة » ولكن لم يكن ذلك لمكة أهلهور جاحةعق وهم 5 
وانما كان بسبب موقعهم الجثرافى البعيد عن مضطرب الام التي 


أثر الاسلام فى العال كافة قية 

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التى 
ما كان تتسممع اتفحار أعاصير تل كالفتن الطائلة فى أوربا الاعن بعد 
وماكان يصلبا ذلك اللغط الا غابة فى الضعف والضؤولة » وكانت 
تمبل وجود الهند والصين » فلم تك نتعدىعلاقاتما مع آمسيأ حدود 
بلاد الفرس » ولوتعرف لديها الفر س الام نأخبار الانتصاراتوالهزام 
التي كان منوراتها رد بعض الوديان العربية القرسة من سوربه الي 
تمعية براطر ةالقسطنطينية تبعيةامعية » أورفمنير تلكالتبعيةالاسعية 
عنها . على أن ذلك الوادى الاخي ركان يهم بلاد العرب جداً لان 
أناءها كانوا بذهيون اليه للتجارة وكان طا فيه أبناء استعمروا 
الشاطىءالغربىمن نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الي بحر قزوين . 
وما نشيه المساتير الدينية انها نقيت منفصلة عن مصر التي أغار على 
جنوبها العرب الرعاة : ولم ينجاوا عنها تماما الا بعد أن اتحلى عنها 
تعن او امهم المتاخر بن و الاسرائيليون نحت قيادة مومى حيما 
استرد المصريون السلطة وعاملوثم معاملة البهام . 

د أما المملكة الوحيدة التى كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة 
فهى بلادالحبشة . أماالجبةالشماليهم نأفريقيا التي أغارواعليهامرتين » 
والتيكانت يجانبهم نقطة التزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين 
بونان القسطنطينية والف:داليين فكانوا لايحامون بوجودها . » 

ثم قال : قال المسي وكوسان دو برسوظلف كتتابه تاريخ العرب : 
د انالمتحضرينمنءر ب البحرين والعراق كانوا خاضعينالفارسيين ؛ 
أماالمتبدون منهم فكانوا فى الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم 


ا أثر الاسلام فى العالمكافة 

وكان عرب سوربة دائنين لاروماكث . أماقبائل رد العرب الوسعلى 
والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة » وثم ملوك بنى حمير»سيادة وقتية 
فكانت تعتير انها نحت سيادة ماوك الفرس » ولكنها فى الواقم 
اكات متمتعة بالاستقلال 0 6 

ا د ا الاديان م ١‏ دوزى (ث 
فى كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عبد مد فى بلاد 
العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيدوية والوثنية . فكان اليبود 
من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس تسكا بدينهم » وأكترم 
مدا على مخالنى ملم . نعم ندر أنتصادف اضطباداتدينية فى ناريخ 
العرب الاقدمين »والكن ماوجد منه “سوب الي اليهود وحدثمٌ 6 
لابءرفونها إلامءرفة سطحيةءوكانت هذه الديانة تحتوى على كثير 
من الحوارق والاسرار بحيث هز أن تسود على شعب حم ىكثير 
الاستوزاء . أماالوثنيونالذينكانواثم السوادالاعظ منالامة فكان 
لكل قبيلة بلوأسرةمنهم آلطةخاصة . والذين كانوايصدقونبوجود 
الله تعالي» ويعتيرول تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا حترمون كبانهم 
وأصنامهم ١‏ بعض الاحترام, ولكنهم مع ذلاك كانوا قتاود الكبان 
اذ لم يتحقق يتحقق إخبارمٌ بالمغييات» أو لوعولوا على فضح<بم عند الاصنام 


اذا لم تئلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآماطم » 


أثر الاسلام فى العالحكافة اا 


وقال المسو كوسان دوبرسوفال : « منالعربمنكانوا لعبدون 
الكوا كب ويخاصة الشمس . فكدنة كانت ندين للقمروللدبران» 
وبنولحم وجرثٌ كانوا يسحدون للمشترى ‏ وكان الاطفالمن بنىعقد 
يدينون لعطارد » وبنو طىء أهوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان 
بتوجبون للشعرى الهانية » وكان علههم بما وراء الطبيعة على نسبة 
آرامهم الدينية . 
«وقال اله ي وكوسانا أذ كور أيضأ : « كاذمن العرب من يعتقد 
بدناء الانسان اذاخلعته اأنونمنهذا العالم . ومنهم من كان يعتقد 
بالنشور فى <ياة بعد هذه الحياة . فكان هئ لاءالاخيرون اذا مات 
أحد اقربائهم ,يذبحون على قبره ناقة » أويرلطونها ثم ,يدعونها موت 
جوعاءمءتقدين أزااروح ا تنفصل من الجسد تتشكل إصورة طير 
سونهاطامة أوالصدى»و هونوعمنالوملاتبرح ترفرف مجان بةبر 
الميت ناح ةساجعة» تأتيه,أخبارأولاده . فاذاكازالفقيدقتيلا تصيح 
صداه قائلة (اسةولى) ؛ ولاتزال تردد هذهاالكلمة حتىينتتم له أله 
من قاتله بسفىك دمه . 
قال المسيو لابوم بعد إيراده هاتين العبارتين عر الاستاذين 
المذكورين:ه وكانت طباع العرب وأخلاقهم لاتدل الناطراليها إلاعلى 
انهم شعب يكادون لامجوزون العقبة الاولى منعقبات الاجتماع, لول 
تكن الاسرة عندثم بل والقبيلة؛( وهى نقطة تلفت النظر بم 
اههاماءظيا حدظ سلسلة لك مهاءولو / يكن »زو هوأ صأغر بمنسابقه)) 
ادراكهم للقوانين وسعة لنتهم داعياً لي الالتفات بنوع خاص . 


5 أثر الاسلام فى العالمكافة 


ثم قال : « قال الؤلف اق الذى اقتسنا منهأكثر هذه 
التفصيلات ا أتقدمة:« كا العر ب مغرمين بشرب الخر. وبوجدمن 





اأشعر مايدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعي الموسرع 
وكان من عوائدم أن الرجسل له أن يتروج مانسمح له به وسائله 
المعيشية » وكان له أن يطلقهن متيشاء هواه . وكانت الارملة نعتير 
من ضمن ميراث زوجبها . ومن هنا نشأت تل كالارتباطات الروجية 
بين أولاد الروج ونساء الاب؛ وقد<رم ذا الاسلام وعده زواما 
ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع م نكل ماص وأشدمعارضة الطمبعة 
وهى وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء» 

د هذا كله لايشير الي أن العرب لم كن فيهم أىجرتمومة خلقية 
صالحة» يمكن تقوعها وتمذيبها » فقدكانوا يمحبون الحرية حاجاء 
ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى » 

« الافراد الذين كانوا تابعين لام آر فى من الامة الءربية»والذن 
كانوا مبعثرين هنا وهناك مر جز يرة العربعكانوا قلي العددجدا 
ولاايظبر انهم كلفوا أتفسهم الدعوة الي ملابم: فاليهود الذينكانوا 
متشبعي بالائرة على مثال الصينيين واليابانيينو المصريين لابرىمنهم 
الى اليوم خاصية التأثير على غيرثم الابالحضوع لقوانين الامة التي 
لشتغلون نحت ظل حمابتها بالاهور المالية . ولان شوهد أنهم ادخلوا 
اللي ملتهم بعض العرب » فم ريك ذا الانتيجة بسيطة لاشتراكبم 
ف الاساطير التاريخية»)وهواشتراك بد لعلىقرابة قريبة بين الامتين . 
تلك القرابة يستدلعايها أيضاً بتساويهم فح بالكسب » وتازيهم 


أثر الاسلام فى العالمكافة ٠١ ١‏ 


فى الاستعداد لعدم الانتمة من ساوك أى طريق من الحيل والمكر 
لنيل كسب أوحطام : ولاينتظر أن »كون من نتيجة الاجتماع بهذه 
الاعتبارات أدنى ترق أدلى . أماالمسيحيون فكانوا دون شبا 
فشيماالي بلادالءربهريا من الاضطبادا تالدينية التيكانت ف المملكة 
الرومانية : ولكن لم يكن فىحاطهم نور ,دلفت البصر تألقه » وففحالة 
مسيحى الحبشة اليوم نموذج لذلك » فانه لايمكن أن يتحلى الانسان 
بعدركات العقائد السامية من دين بر دالتسليم بنص تل كالعقائد . 

«فعهدهذه الاحوال الحالكة ؛ وفى وسط هذا الجيلالشديد 
الوطأة؛ ولد تمد بن عبدالله فى ,9+ أغ طس سنة (١7ه).»‏ انتهى . 

تعليقنا على هذه الفذاكة التارمخيه 

رأى القارئون من الفذلكة التى عماها المستشرق المسو جول 
لابوم فى ماكان عليه العام على ع ميلاد جمد خاتم النيين صلى 
الله عليه وسم ؛ انهكان فى حاجة ماسة الي صرحة من صيحات الحق 
المعهودة فى بعض ادوار الانقلابات الشرية » ننه الغافلين وتوقظط 
النامين: > م تببيب بهم الى النظر فى انفسهم» والتفكير فى مصير2) 
والعمل على امتلاخ وجودثٌ من ايدى اللاعيين بهم » والمقاصين 
محياتهم ؛ والي قارعة من قوارع القهرترد عاديةز مام م وتكبحكاب 
قاداتهم والى قبس ساطم من نورالحكمةيكة ف الحجب المسدولة 
على 7 الناس؛والغلف المضروبة على قلوبهم :لك ير بأواباتمسهمان 
يعيشوا اغناما ومموتوا أغناما . 

ندم وهذاهو الذي كان: فبءث الله خاتم النبيين الي شعب يجبل 


٠64‏ اثر الاسلام فى العالم كافة 


وجود نفسه فضلا عن وجود غيره » ولاحدث نفسه نبوض فضلا 
عن أن غى به الي سواه. شعب كاز قد نضبتحيويتهحتىي صارت 
لاتنجب بعض ما تنحبه الامم من قانم بدعوة أو مهيب الى حياة ؛ 
وماهى الا سنوات تعد على اصابع اليد <تي رأينا ذل كالشعب الذى 
كا نجامدابالامس يتطلب لناء ١‏ كبردولةفىالارضءو#الرومانيون؛ 
فأصطدم بمجيوشهم فى سوريه فسحقها بكلائبهاالمدربة»وحطممعاقلها 
المشيدة » واجتاز <واثاها الممنعة»وقذف بها الي ما بعدحدود تلك 
النلاد » وا<يرها على اعطاء الدنية » والصبر على هونء والرضاء من 
الغنيمة بالاياب.. 
وفى الوقت :نسه انتقضت على فارض وهى تلك الدولةالقدعةالتي 
كانتمثلكلماكان فى الشرق من خيلاء الحم المطلق » وغاواء 
الاسول الرجعية؛ وماهى الا صدمة صادقة <تي تداعى صرحها 
المشمخر واصبحت ف ذمة |اتاريخ. 
كل هذا فى اقل من عقدين من السنين» فكان اثرهكالصاعقة 
اتقضت على اكداس من العهن اأذمو ش: فلا تسلحما استتبع ذلك 
من الدوى اطائل فى أمم لم تعتد مثل هذه الصدمات » ولم تكن 
تحل بان فى العالم قوة تستطيع أن نمحدث فيها هذهاارجة التىزازات 
الارضزارالا. ثم ماهى الا عشرات من الدنين <تي اندفعت تلك 
اللهمة الي اوروباءلالتستغل الذعذاء:وتتضخم بامتصاص حياتهمءك! 
كانت الاءم اعتادت ذلك من الفاتحين الآولين » بل ومن 
اصداب. أعلامع من ابناء جنسهمءو لكن لتخر جم من الظلماتالي 


اثر الاسلام فى العالم كافة ٠‏ 


الى النور ينمتتح دورالعام #“وقمول الكافة فيها غير ناظر ةلاديائها و تحاباء 
فكانت كالشمس تشع على العالم زوراساطعا» وحرارة#مية. لمعت 
ما وجدته من تراث العقول معطلا فى بطون الكت ىعفنقاته الي 
لغتها وشرعت “ز.دده من جود عامائهاءوبحوث فلاسغتهاءمطبقةاياها 
على العمل حتى اصرحت دمّة العلم) ومعد زالصنائم والفنول ؛ بعشو 
الأوربيون الينارهاءو ستضيكون شسورها . 

وكان اخوانيم فى الشرق قد سلكرا من ناحيتهم هذا الطريق 
نفسه؛فاصبحت هذه العصابةالاسلاميةبقسميهامئز عا لكل متعطش 
لعار؛ومستهدالحق» ومتطلب لثقافة؛فانتقل العالمكلهحت ظاماالظليل 
من امو د الذي كازفيه؛و الهو زالذىكازعليه»و العيبو به التى كانت 
ألمت به اليحياة جديدة ونشاط لم يكن لاناس من قبل. - 

وبعد ان كانت ١‏ الامم لا تنتظر الا كسفامنالظمات»وتارات 
منالغارات؛ اصبحت تتطلب من ناحية هذين اأركزيننورايوديها 
الي الطريق» ويسوةها الي العمل . 

ومازالت تدب المياةفى اشاحها المصيرة؛ حتىتالا حمنها عصابة 
تقوميامره: نتصدى لهاانصارالقد> سومونآحادها ال :ويصبون 
عايهم اسواط العدذاب»و بزهقون اروا<هملا لثىهغي. انهم يتطلبون 
النور والماة؛حتى شم طم الغاب فى القر زالسادس عد » دهر طوبل 
قضوه فى الكفاح واناا.ة:ولكنبمما كانواستطيعوزان ب فعوا 
كلماالقى على عقولهم من السدف :وعلى نفوسهم من الكسف؛ 
قبل مرورهذا الزمن ؛ وكان اأسامون هم الدافعين لبم الي هبذة 


١‏ أو الاسلام ف العالمكافة 
المركة 

قال العلامة (درابر) المدرس مجامعة نبويورك ففكتابه ( المنازعة 
بين العلم والدين ): 

«سلك عل العو ب الي اوروباالمسلك نفسهالذىسا-كتهأد ب ياتهماليها. 
وذلك انه امهمر عليها من طريقين»)جنوب فرنسا منجبة الالدلس» 
وطريق جزيرة صقلية (سيلسليا) . وما ساعد على انتشاره فى اوروبا 
اعتزال البابوات فى مدية ( افينيون ) ٠‏ والتفرق العظم 
الذى كان موجوداف المسيحية اذ ذاك؛فلهذا السببتمكن العا العربى 
من 'رسبخ قدميه فجنوب ابطاليا . 

“مقال : «وبرسوخ قدمى العم فى جنوب ابطاليا » امتد رواق 
سلطانه على حميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير 
انصاره هنالك زيادة عدد الجعيات العامية . وكان ذلك على مثال ما 
وجد فى غرناطة وقرطبة نحت سلطان العرب». انتعى 

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروباحتيالقر زالثامن 
عشر؛وتصادف مقاومة عنيفة .قال العلامة دراب المتقدم ذكره فى 
صفحة ٠؟‏ من ؟ مَابه: دان عمل التطعم (فالنباتات)الذى1؟ تشفه 
المسامون حمل الي أوربا سنة ١‏ من طريق استامبول » فصادف 
فى اتجلترة مقاومة عنيفة من رجال الدين ولا ندخل الاسرةالمالكة. 

وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا فى5تابهتاريخ العرب: 

د كان المسلمون فى القرون الوسعلى متفردين فى العا والفلسفة 
والفنون»وقد نشروها انها حات اقدامهم ونسربت عنهم الي اوروبا 


أثر الاسلام فى العالمكافة اا 
فكانواثم سببا لنهضتها وارتقائها » 

ول بكتف المسامون بان يكونوا معلمينللاوربيين»وملقئينطهم 
النبوض والمدنية » ولك نهم اسسوا فى بلادثم جامعات »© وأقاموا 
مراصدهباعتبار انهاكانت تت سلطائهم؛ فبقيت لاهلبا بعدجلائوم 
وأكرت كراتها اليانعة لمم»فقد قال العلامة (درابر) فىتابه عند 
ذَكر المدارس الطبية عند العرب: 

د واول مدرسة انشئت للطب فى اوروبا ( اوربا من اقصاها الي 
اقصاها )هى الدرسة ااتى اسسها العرب ف:بالرم من ايطاليسا:واول 
مرصد اقيم فمها هو ما اقامه المسلمون فى اشبيليةباسبانيا. ولواردنا 
ان نستقصى كل نتائئج هذه الحركة العظمى لحرجنا عن حدود هذا 
الكتابءفائهم قد رقو! العلوم القديعة ترقية كمبيرة جداء وأوجدوا 
علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم». انتعى 

هنا قد يستغرب بعض القارئين هذا الام ويقولون : اذا كان 
العرب ثم اول من اسسوا المدار سالطمية:واقاموا المراصدقاوروباء 
كيف كان شأنها على عهدثم ؛ وعلى ابة حالةكان اهلبا يعيشون 
يك نأن يعرف مبلغ ما أكرته مدنية العرب فيهم ؟ 

تقول لعمءاننا نحدثك عن ذلك منقولا عن؟ تاب ( المنازعة بين 
العم والدين) للعلامةدرابرءقال: 

« ان اوروبا ففذلكالعبدكانت غاصة بالغابات الكثيفة من اههال 
الناس لازراعة » وكانت المستنعقات قد كثرت حولى المدائن 
فكانت لنتشرم' رواتحقتالة اجتاحت الناسوأ كلتهم» ولا مغبيث 


ما أثر الاسلام فى العالمكافة 
طُم. وكانت البيوت فى باريزواوندرةتبنىمن الحشبوالطينالمعجون 
بالقش والقصب؟» ولم يكن فيهانوافذولا ارضياتخشبية.أماا لابسملة 
فكانت مجبولة لديهم » وكان يقوم مقامها القشينشر ونه على الارض 
نشرا.ولم,كونوايءرفوزالمداخنء كان الدخانيطوف البيتثميتسرب 
من ثقب صنعوه لهف السقف . فكان الناس فى هذهالبيوت معرضين 
لكل انواع الاصابات الخطيرة.وكان الناس لاابعرفون معنى النظافة 
فيلقون با<شاء الحيوانات » واقدار المملاعم 3 أمام ليبوم اكواما 
اكواماتتصاعد منها رو الح قَاتلة ولارقيسولا<سيب.وكانتالاسرة 
الواحدة تنام فى ححرةواحدةمنرحالونساءواطفال» وكثيراما كانوا 
يوون معهم الحيوانات المتزلية . 

«وكان السرير عند عمارة عن كيس من ال شءفوقه كبس من 
الو ف كخدة. وكانت المظافة معدومة لديهم لا يعرفون طارسما. 

« وكان الغنى منهم لاب كل اللحم الأكل اسبوعمرةءولم يكن 


لاشرارع مجار ولاابلاط ولا مسابيح 

دهذهالجبالة كان من اثرهاعلى اورو لد افات والاو هام؛ 
فاحصر التداوى فى زيارة الاماكنال>دسة» ومات الطب وحييت 
احابيل الدجالين.وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الي 
الصلاة ول بلتفتوالامر النظافة » فكانت تفتك بهم الاوباء فتك 
ذريعاء حتىانها زارت أوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايينمن أهابا 
فى ايام معدودة.وقدكان الموت فى اوروبا فى هذه العصور بنسبة 
واحد الي ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الى اربعين »انتعى 


7 أثر الاسلام فى العالم كافة 


ولاجل ان يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعيهودينحياة 
العربفى بلادهم نأتيك بطرف مماذكره العلامة ورابر نفسه فى؟تابه 
المذ كور آنفا قال : 

دم تكن اوروبا العصرية بأعلىذوقاء ولاارقمدنية»ولااللف 
روثقاء)منعو أصم الاندلسعلىعمد العرب.فقدكانت شوار عهم مضاءة 
بالانوارءومبلطة أجل تبليطءوالبيوتمفروشة بالبسط؛وكانت تدفاً 
شتاء بالمواقد» وتهوى صرةا بالنسمات المعطرة بوساطة امرار الحواء 
نحت الارض من خلال او مةتماوءةزهرا. وكانتط م حماماتومكتيات 
وتحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والحاوات ملاى 
بالاحتغالات التى كانوا يرقصون فيباعلى 1 لا تالطرب»و5انوا بدل 
الهم وادمان السكر فى اا دب الليلية كدير انهم الاوربيين» يحاون 
مآ دبهمبالقناعةفكانت الخ ر محر مة عليهم» وكانت غاية لذامهم الءدنية 
تنحصر فى #شيهم فى الليالي المقمرة فى حدائةهم البااحةحد المال»او 
يجلوسبم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية؛ او يتحادلون 
فى موضوع فلسقى»متعزين عن مصائب الدنيا و لامها بقولهم انما 
لو كانت بلا لام واصاباتلنسواحياتهمالا خرة.وكانوايوفقوزبين 
جباده, فى هذه الحياة وبين آمالوم فى النعم المقم ف الآ خرة» انتهى 
كلام درابر. 

هذا ماكان عليه العرب فى اسبانيا فقدر بعدذلك مبلغ ما اناده 
العر بالاورببينمن نعمة 4 العلوم و الصنائع والفنون وما ابتى علىذاك 
منهده | المدنيه الساحرة . 


ا حظ الكون من الأسلام 

ولا تسل عما احدثته مدنية اوروبا فىكل المالك المتصلة مها 
والبعيدةءنهاءوكل ذلك يرجم الفضلفيه اليالمسلمين؛ فلولاثم لبقيت 
اوروبا ى غيابتها الى اليوم ول تذل منها امم المعمورة مانالته من 
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة. 

فالعالمون كلهم مدينون لماتم النبيين حمد صى الله عليه وسلم 
عام عليه من حياة وقوة؛وعافى نموضتهم منالروح المودىاليالتكمل 
والعهران والمدنية . 

أليس هذامصداقا لقوله تعالي:«وماارسلناك الارحمة للعالمين»؟ 

٠‏ حظ الكون من الاسلام 

سكل شىء حظ من الاسلام » فاجمادات بحثه على إحياءمواتها ؛ 
والناناتفىتحر بضهعل التأمل فى أنواعهاءوف الابداع المفاضع ل جزامها 
والحيوانات بآأمره بالعناية بها » والشعوب بحضه علىاحترامحقوقهاء 
قد نالت من هذا الدينحظوظاموفورة نضمنطاوجودها . ولسمح 
طا بالتطور فى حدودها » فبل علدت أن 1 ففلانباتهوعظمته 
ل يحرم نصامه منه ألِضاً » فكازهذا الدين رشسهمة شاملة » ولعمة على 
العوالم سابغة ؟ 

أىثىءأجل قدراً؛ و أعفلم أنواً » نفس المكيرين لشأنالكون؛ 
والمعتقدين بأنه مسدهر جميع القوى » ومستودع كل مايتخيل من 
الحيور » من أن يله الاسلام مذزعا للا كين اليالله» يستهدون 
ععالمه فى حير مهم ) ونمتانسون يا بأته ف تأماوم » ولسيرون علىصوء 
هدايته فى تطورثم 7 ألم يقل كتابه فى ألوان شتي من البيان : « قل 
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انظروا ماذا فى السموات والارض » ويل : « وكين من آية ىف 
السمواتوالارض عروذعايها وت عنها معرضون 2647 ويقل : « وق 
الارض آنات لاموقنين»» ويقل : « ان فى خاق السموات والارض 
واختتلاف اللمل والنهار لآ يات لاولي الالباب» الذين بذ كرون الله 
قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ورنتةسكرون ف خلقالسموات والارض » 
ريا ماخلقت هدا باطلا سبحاءك فقنا عذاب النار»» ويقل : « وما 
خلةنا السماء والارض ومابنهما لاعبين . ماخلقناها إلا بالمقشولكن 
أكثرم لا لعامون» ؛ وشّل : « وما<لقنا السماء والارض ومابينهما 
باطلا » تكسن الذين كفروا » . 

هدا ومن ينتبع تتم ماورد فىالكتاب من ذ كر الآيات اأودءة فى 
الحيو انات والنماتات الشاغلة لسطحالارض»حتي ماحقر من حشر انها 
كالمل والنحل والبعوض ؛ وفى !لياه والانهار والسحبوالرياح والجبال 
والوديال » وف كل ماع نح تالحس من أشياء الكون » حتىاختّلاف 
الالوان واللغات : وى جعله النظر فىكل هذاطر يا للاتصال بالروح 
العام ؛ وجاب الط| نينة الي النفوس المتوطة اليالدخولىملكوته ؛ 
قلنا من يتتبع هذا كله فى الكتاب االكريم بتحةق أن هذا الدين 
إشتح باب الطبيعة على مصراعيه فى وجه ذويه » ووبدعومٌ التفكير 
فى جميع كائنانهاماجل منهاو ماحقر » لاارضاءلشهوةالعقل » واستكالا 
لحظط النفس من العلم خسب » ولكن للوصول اليعال النورالحض » 
والعروج الي مستوىالكال الذى تتخيلهالنةس ولاسبيل الىطا نينتها 
المرجوة الابالوصو اليه . وهذا أسلوبل بتوخه دينمن قبل . لذاخ 
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اندفع المسامون وراء العم اندفاعا لاهوادة فيه بعدوفاة النى صب الله 
عليه وسلم بست سنينم يقول العلامة درابرفى كتابه ( المنازعة بين 
الملم والدين ) » وما هو الواقع اموس » مُمعوافىسنواتمعدودة 
بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين » استخرجوهامن محائها 
القصية: بعد أن كان قدت ركها أهلباواستناموا اليحالةمن الجبل وا#ود» 
هى التىجاء الاسلاءفانقدثم منها » و فت حأمامبمباحات عل الصحيح ع 
فكانت هذه الحركة داعية ليام المدنية الحاضرة . 

فتأمل فى حكمة هذا الدي نكيف جعل الع والمكة سبيا 
للاشراقات الروحة » وها فى الواقع سببها المباشر ؛ فدفم بأعله 
لتطامها من السموات والارض » فكان طم منهما نصيب موفور 
فى سنين معدودة . 

انظر هذا وتذكرك جر التأمل فى الكونء والوقوف على بعض 
مسائيره من صنوف العذاب ؛ وشكول الاضطباد على الام التى 
وقءت تحت ساطان <ظة الاديان » فكان نصهل المفكرينا'وت 
على أأفظع ضروبه ؛ امااحتراقا بالنار أوغرقا ى اليم أوترديا من شاهق 
أوالمزقكل ممزق . 

ليس هذاكل ١افى‏ هذا الاب : فانالاسلام قد أ كبر من شأن 
الوحجود الي حد أنه أقسم به وكاثناته فى غير موطن» فقال : « فلا 
أقسم بعواقع الندوم ؛ وانه لقسم لوتعاموزعظيم » ولاهنازائدة . 

فانظر كدف أقسم بمواقع النجوم » م أردف ذلك بقو لهو انولقسم 
( لوتعامون ) عظيم » وهذام نأحسنٍضر وبالاشادة بذ كر الاجرام 
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العلوية ومواقعها ؛ والحمث على رصدها وضبط معالمها . فانكل نال 
ذه الآأبة تقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم 
بها الله » وكير من شأنها الى هذا الحد 7 فتنساقالعقول رفع الستار 
عن هذا المستور : لتدرك نل كالعظمة التى بنوهالخحالق نفسه تحلااتها 
هذا التنويه . 

لم كتف الاسلام بسرد ماتشاهده العين من كائنا تالوجود » 
وحذزهالعقر ل لتنورها والتأمل فيها ؛ وتدارسها وتحصيلالآرب هن 
قيومها من ناحيتها : ولأكنه كاشف العقول بقوله : م فلا أقسم ما 
تبصرون ومالاتبصرون » بأنفى الكو زعو الم خنية لاتراهاالعين ) 
وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها فىهذا اللوذمن 
الا كبار ؛ وقد أوجزها فى آدة #فعل فى العقول ذه لالسحرءومازال 
الناس يظنون أن مالا ببصرونه هو عالم ااروح ومافيه من صنوف 
الكائنات العلوية ؛ حتي جاءت العلوم الحديثة فسكشةت لنا أن فيا 
لانبصره عالما هن الا<ياء لاعدد لا حادهبتحك فى صح تنا وصرضنا » 
ويآسلط على أجسامنا وعقولناء هوعالم الميكروباتااتى,كشفها الجهر» 
والميكروبات المتناهية فى الصغر ولاستطيعء كشفها . وقوى هائلة 
يمكن أن ب تخدمها الانسانزفى جل الاغر اض وامماها كالكبريائية 
والمخناطيسية ؛ وكالاشعة الكونية التي يعزى اليب االابداع والايجاد » 
وكالاشعة المعتمة المحتائة ال#مطة بنا مكل مكان : بين البنفسجية 
وماوراء البنفسحية : وأشعة ١‏ كس واشعاعاتاأواد الارضية كابا ». 
وماابتى على نظرية التيارات الاثيرية من الاتصالات اللاسلكية 
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وغيرها ؛ ما نحققه التحارب ف الايام المقبلة » ولعتبر أ كبر وأحجل 
ماوصدل اليه الالسان من مه انير الكون 6 وأعظم موص لله الوسوأه 
ما لانخس بو<دوده اليوم محاسة من حواسنا : 

فللكو نم ترى أحل نصيب من الاسلام ؛ وفرق دن أل بنفار 
فيه النافار توفية لشهوة عقلية » و<ما فىكشف اأسائير ؛ وبين أن 
ننظر فيه باعتبار انه مسمّةرالقوتينالمادية والرو<ية » وباب الوصول 
الي الحضر تين الصوريةواأءنوبة؛ومتنزل الاششراقا تالقدسيةيما لاغنى 

نعم فرق ش اسع بين هذين اانظرين . وقد انهرد بالثانيالمسامون 
فتأدوا الي إسطتي العلروالدين » فكها كانوا أعلرعاماءزمانهمبالكون 
المادى وكاثناته كانوا كذلاك أقرب الناس منماكو تالله وأمتعرم 
بأنواره » فل مختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية » والاباحا تالحلقية 
الهحد انها تهدد بالزوال والار تكاس اليالرحشية كاهىاليوم . 

وهل يتتخيل عل أجل أثراً » وأينع مرا » منعلم يتوديكالىكال 
الحياتين » وغاية السعادتين ؟' لاشك فى أن هذا الاساوب القرا فى 
ول اقبع اليوم فعلا 6 فصارت لتاريات الذينتصدون لدراسة الكون 
مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب لشر من الترقيات 
مصدانا لقوله تعالي : « إن هبذا القرآن ييبدى للتى هي أقوم 6 . 
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لقد أقنا فى مقالاتنا الساءقة الادلة القاطعة على أن الاسلام دين 
عام خالد ؛ وأن الرسول الذى جاء به هوخاتم الرسلين 2 وأذماأنى به 
هوخائمة الوحى الاطى للبشركافة» ف كان ججلةما كتبناه كخطوط دفاع 
عنهذوالحقائق لايسكن اقتحامها مهما تذرع الحصم لذلك بالشبهات 
والاضاليل ؛ ولكنا رأيناء ولى ببق علينا الاالحاعة: أن ننشىء خطا 
دفاعنا وراء جميع هده الخطوط؛ نقدّسهكاه من القرا نالسكر > هو 
أقوى وأمنع منها #جتمعة: مافيه من روعه الكلام الالغمى وسلطانه 
على العقول ؛ فنقول . قال ال لءالي : 

قل باأيها الناس الى رسو لالله اليم جميعا الذى لهملكالسموات 
والارضءلاإله الاهو يحبى ويميتءفا منو الهو رسولهالني الامى الذى 
يمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تهتدون . 

وماأرسلناك الا كافة للناس لشيرا ونذيوا ولكن أكثر الناى 
لابعامون . 

يها الناس قد حاءك الرسول بالحق منربك فآ منوا خيرا لم 
وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض وكان الله علها حكما . 

وماأرسلناك الارحمة لاعالمين . 

فاصدع يما تؤص وأعر ضمن الجاهلين» انا كفيناك المستهزكئين , 

يأيها الناس انا خلقناك من ذكر وأنثيوجعلنا كم شعوبا وقبائل 
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لتعارفوا ان أ كرم؟ عندالله أتما كم ان الله عليم خبير . 

أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا . 
فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخابم فى رحمة منه وفضل 
ويهديهم أليه صراطا مستقيما . 

ولقد جثئناثم بكتتاب فصلناه علىءل .هدىورحمة لقوم يومنون . 

هذا نان النائن و عن وسوعظلة القن 

قل باأيها الناس قد جا»5 الحمق من ر 25 اهتدى فاعا مبتدى 
لمفسه » وم نض لفاك يضلعايها وماأنا عليكم وكيل . واتبع مايوحى 
اليك واصبر حتي يحم له وهو خيرالحا كين . 

قد حاءم من الله نور وكتابمبين . يهدىبهالله مناتبعرضوانه 
سبل السلام » ويحرجهم من النلامات الي النور باذنه ويهديمم الي 
صراط مستقهم . 

يأأيها الناس قد جاءت؟ موعظة من ربكم وشفاء لما فيالصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين . 

وكذلك أوحينا اليك روحا م نأصصنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولاالايمان»ولكن جعلناه نورا مبدى به من نشاء . 

قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون » ماكان ليمن عل باللا 
الاعلى اذ يختصمون » إن يوحى الي أعا أنا نذير مبين . 

وبرى الذين أوتوا العلم الذى أنزلاليك منربك هوالحقويهدى 
الي صراط العزيز الخميد . 
هو الذى أنزل اليك الكتاب منهآئات محكماتهن أم الكتاب 
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وآخر متشابهات » فاما الذين فى قأوبهم لغ فيتبعون ماثقابه منه 
لبتغاء الفتمة » وابتغاء تأويله » ومايءل تأويله الا الله » والراسخون 
فى العم بقولون آمنا بدكل من عند ربنا ء ومايذكرالاأولوالالباب . 

وأنزلنا هذا الفرآك على جبل رأبته خاشعا متصدعا من خشية 
اله » وتلك الامثال نضربها للذاس لعاهم يتتمكرون . 

قل لان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن » 
لابأتون بمثله ولوكان لعضمهم لبعض ظبيرا . 

شرع لسكم من الدينماودىنه دوحاوالذى أوحينا اليكوماوصينا 
به ابراهيم وهوسى وديسى : أل أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ؛ كبر 
على المشركين ماتدعوث اليه » الله يحتى اليه من يشاء ويودى اليه 
من بيب . وماتفرقوا الآ من (عد ماءاءم العلم بفيا بينهم ؛ ولولا 
كلة سبقت م زربك اليأحل مسمى لقضى بإنهم ؛ واذالذين أورئوا 
الكتاب من بعدثٌ لفشك منه سريب . فإذاشغادع واستقم أصرت 
ولاتتبع أهواء'مٌ اوقل امت عا أنزل م نكتاب » وأمرت لاعدل 
بنك » الله رينا ورسم . لما أعهالنا ولك أعمالكم » لاححة بيننا 
وينم ( أى لاحاجة ولاحصومة ) ؛ الله تجمم بإننا واليهالمصير . 

ان الدين عند الله الاسلام : وما اختاف الذين أوتوا الكتاب 
الامن بعد ماجاءث العلم بغيا بيمهم » ومن كر بايا الله فأ لاسر لع 
الحساب . فان حاجوك فقلت أسامت و<هى لله ومن اتبعنى ؛ وقفل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأساتم » فان أساموا فقد اهتدوا ؛ 
وان تولوا فتما عليك البلاغ والله بصير بالعباد , 
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أفذير دين الله سِغوون » وله أسم من في السموات والار ضطوعا 
وكرهاواليه يرجعون ؟ ل آمنابلله وماأنزل علينا وماأنزل على ابراهيم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط » وماأوتى مومى وعيسى 
والنبيون مرد, ربهم » لاتفرق بين أحد منهم ون له مسامون . 

فتوكل على الله انك على الحمق المبين انك لانسمع المونفىولاتسمع 
المم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وماأنت بهادى العمى عنضلالتهم ؛ 
إن تسمم الا من يثومن باياتنا فهم مساموث . 

فدشر عبادى الذين ستمعون القول فيتيءون أحسنه » أولئك 
الذين هدا؛ الله وأولئك ثم أولوالالباب . 

فأقم وجبك للدين حنيما فطرة» الله التي فطرالناسعليهاء لاتبديل 
لحلق الله » ذلك الدين القيم » ولكن أ كثر الناس لايعامون . 

قولوا آمنا بالقموم ا /زل الينا وماأنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط ؛ وماأونى موسى وعيسى ؛ وماأو النبيونمن 
رسهم ؛ لاتفرق بين أحسد منهم ونحن له مسامون ٠‏ فان آمنوا بمثل 
ماآمنتم به فقد اهتدوا ء وان تولوا فاعاتم ى شةاق » فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن منلله صبغة وتحن 
له عابدون . 

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيءا لست منهم فى شىء . 

آمن الرسول با أنزل اليسه من ربه ؛ والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورصله » لاتفرق بين أحد من رسله » وقالوا معنا 
وأطعنا فر انك رينا واليك المصير . 
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ان الذين »كفروذ بالله ورسله » ويررددون أن :مرقوابينافمورسله؛ 
ويقولون تومن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلكسبيلا » أولئك #الكافر ون حقاء رأءتدنا للكافرينعذابامهينا . 

أفن يسم أن مزل اللشمنريك الحوكن هواعى » افاإتذكو 
أولوالالباب. الذين يوفون بعبد الله ولاينقضون الميثاق » والذين 
يصاون ماأصالله به أنيوصل ويخشون ربهم ويخافوزسوءالحساب » 
والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ئما رزقنامم 
سرا وعلانية » وبدرأون بالحسنة السيئة أولئك طم عقى الدار . 

وعدالله الذينآمنوا منكم وعماوا الصالحاتليسةخلفهم فى الارض 
كا استخاف الذين من قباهم » وليكئن طم دينهم الذى ارتضى 
مم » وليبدلهم منبعد خوفهم أءنا ؛ يعبدوننىلايشركون بىشياً » 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك ث الماسقون . 

قل اأهل الكتاب تعالوا الي كلة سواء بيننا وييتك ؛ أزلالعيد 
الا الله ولانشرك به فا ؛ ولاتخد بعضنا عضأ أريلا من دوزالله ) 
فان تولوا فقولوا اشمهدوا بانا مسلمون . 

أفلم يسيروا ف الارض فتكون طم قلوب يعقاون بها » أوآذان 
رمعو نبهاءفانهالا نعمى الابصار ولكن تعمى القلو ب التي الصدور. 

وقل جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا . 

قل حاه المق وماسدىء الباطل ومابعيد . 

. بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) 9 هو زاهق » ول 
الوبل ثما تصمون , 


لعا 
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الاذكر للعالمين » ولتعلمن نبأه بعد حين . 

أفلم يدبروا القول أم جاءثم مالم بأت آبَاءثم الاولين ؛ أم لم يعرفوا 
رسوطم فهم له منكرون » أم يقولون به جنة » بل جاءثم بالق 


. وأكثرهم للح قكارهون . ولواتبع المق أهواءه لفسدتالسموات 
. والارض ومنفيهن : بلأتيناهم بذ كرهم فهم عن ذ كره مع ضون ٠‏ 


أم تسألهم خرجا نفراج ربك خير وهوخيرالرازقين . وانكلتدعوهم 
لي صراط مستقيم . 
وان كذبوك فقل لى جملى ولكم ملم ؛ أتم بريئون مماأجمل 
وأنا رىء مما تعماون . 
ومنوم من ينظر أليك» أفانت تهدى العمى ولو كانوا لااببصرون؟ 
قل ياقوماعملواءلى مكانتم الىعامل » فسوف تعلموزمن تيه 
عداب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . 
لاا كراه فى الدين قد :ين الرشد من الى » فن عفر بالطاغوت 


:أو ايل مر الله فقداستمك بالعروة الوثق لااتفصام ا واللهسميع عليم . 


وما كان الناسالاأمة واحدة فاختلةوا » ولو لاكالة سبقت من 
ولوشاء ريك لمن من فى الارض كلهم ججيعاء أفآنت تكروالناس 


'حتى يكونوا مئؤمئين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الابلذن الله وبجعل 


ارجس علي الذبن لابعقلونٍ . قل انظروا ماذا فيالسموات,الارض ؛ 
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وماتغنى الا ياتوالنذر عن قوم لايؤمنون . فبل ينتظرون الامئل 
أيام الذين خلوا منقباهم » قل فانتظروا اىمعكم منالمنتظرين . 

أرأيت من اتحذ الهههواه » أفأنت تكو زعليه وكيلاءأم حسمب 
أنأ كثرثم يسمعون أويعقلون : انث الا كالانعام بل أضل سبيلاء 

هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون » انما يتذكر 
أولوالالباب 7 ( أى أصحاب العقول ) . 

هل عندك من علم فتخرجوه لنا » إن تتبعون الاالظنوانأتم 
الاتخرصون . 

يريدون أن يطفعوا نور الله بأهواههم » وبأبىالله الاأن يتمنوره 
ولوكره الكافرون . 

قل هذه سبيل » أدعو الي الله على بصيرة أنا ومري اتبعني » 
وسبحان الله وماأنا من المشركين . 

ومايتبع أ كثرم الاظنا » ارت الظنلايغنى من الحقشياً . 

واذا قبل طم اتبعوا ماأنزل الله » قالوا بل نتبع ماألفينا عليه 
آباءنا » أولو كان ناوث لابعقلون شيا ولايوتدون ؟ 

انهم أللفوا آباءم ضالين » فوم على ثارث مبرعون » ولقد ضل 
قباهم أكثر الاولين . 

أميقولوزافتراه » قل اذافتريتهفلاكلكونليمن اللشياً »هواعم 
بما تفيضون فيه » كنى بهشهيدا بينى وينم » وهوالغفوراارحيم . 

واصبر وماصبرك الابلله » ولانك فوضيق مما يمكرولٌ . 

وتلك ال مثال نضربها للناس وما بعقاباالا العالمون . (بكسراللام ) 
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'' وكا ينمنآنة فالسمواتوالارضيروذعليها و#عنهامعرضون ! 
. فلاتذهب تفسك عليبم حسرات ؛ ان الله عليم بما يصنعون . 
بيس عليك هدام ولكن الله يبدى من يشاء . 
ل#عليهم بمسيطر . وماأنتعليهم بجبار. قل لست عليكم بوكيل. 
ولقدكةمناف الزبورمن بعد الذك رأ نالارضيرثها عبادىالصالحون 
ان الله لابثير ماتقوم حتي يثيروا مابأنفسهم . 
ولولا دفع الله الناس بعضمهم عض لفسدت الارض ولكن الله 
ذوفضل على العالمين . 
أم يقولون محن حميع منتصر » سيهزم امم ويولون الدبر ؛ بل 
الساعة موعدم والساعة أدهى وأ . 
وكين منقرية عتت عنأصى ربها ورسله» خاسبنا حسايا شديدا 
وعذيئاها عذابا نكرا . 
0 من كان يظن أن لن شصره فى الدنيا وال 'خرة فليمدد سبب 
. الي السماء ( أى فليمدد بمحبل الي السقف ) ثم ليقطع » فلينظر هل 
يذهين كيده مايفيظ ( أى أن من يظنآن الله لاينصرشمدا فليشنق 
نفسه بأسالانه ناصره <ثما ) . 
كتب الله لاغلين أنا ورسلى ان الله قوى عزيز. 
سنة الله فى الذين.خلوا من قبل»ولن تحبد لمنة ان تبديلا . 
وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتسكونوا شهداء علىالناس ويكون 
| الرسول عليكم شهيدا . 
٠‏ وقلوا لو كنا أسمع أو تعقلي ما كنانيأصحاب السعير » واعترفيا 
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بدنبوم فسحمًا لاصحاب السعير . 

سخريهم آياننا فى الآ فاق وفى أتفنسهم حتي يتبين هم انه الحق » 
أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ؟. 

من صمل صالحا من ذ كر أوأثى وهو مثؤمن » فلتحيينه حيكة 
طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون . 
م عمل صالحافلتفسه » وم نأساءفعليها » ومارنك بظلاء العبيد . 
كل أمرىء بما كسب رهين . 
من يعمل مثقالذرة خيرا ره ؛ ومن يعمل همةا[ ذرة ثمرايره , 
ليس بأمانيكم ولاأمانى أهل السكتاب ؛ من يعمل سوأ يبز به . 


لا مكلف الله نفسا الاوسعها . 
ولاتقف مالس لك به علم ؛ االسمء والبصر والمؤادكلأولئك 
كان عنه مسولا . 


ولايجر منك شنان قوم على أن لانعداوا ؛ اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ( أى ولاتحملنم عداوتك لقوم على ظامهم ) . 
أمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اف لعلم 
تفلحون . : 

ولانستوى الحسنة ولاالسيئة » ادفم التي هى أحسن:فاذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ومايلقاها الا الذين يبروا ه 
وماياقاها الاذوحظ عظيم . 

وابتغ فما كناك الله الدار الا . خرة » ولاننس نه مك من الدنيا ع 
وأحسن كا أحضن اهاليك » ولا تبغ الفنسادف الارض »؛ ان الله لاحب 
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المفسدين : 

يها الذين آمنوا أتفقوا من طببات ما كسبتم . 

أن الله ناص بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى» وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى لع لعل تذكرون 5 

ليس البر ان نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن ابر 
من آمن بالله واليوم لاخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى 
اأال»علىحبه» ذوى القرلى واليتامىوالمسا كين وا نالسبيل والسائلين 
وف الرقاب ؛ وأقامالصلاة وآ ىار كة » والموفو ذبعبدهم اذا عاهدواء 
والصبابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون . 

قل انما حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن » والالموالبئى 
باير الحق » وأن نشركوابلله مالم يتزل به سلطانا » وأنتقولوا علىالله 
مالا تعلمون . 

ولتكن منم أمة ,يدعو اليالمير ويأمرون بالموروف وينبون 
عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » ولاتنكونوا كالذينتفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وأو لئكهمعذابعظيم : 

يأيها الذينآمنوا كونوا قوامين,القسط ؛ شهداءث ولوع ق أتفسكم 
أوالوالدين والاقريين . 

قول معروف ومعفرة) خير من صدقة بتيعها أذى. 

وإن تبدوا مافى أتفسم أوتخفوه يحاسبم به الله . 

اكنيتم خسير أمة أخرجت للناش تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
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المنكر وتثمنون بالله . 

لابنبام الله عن الذين لم اتلك ف الدينولم يخرجوم منديارم 
ولم يظاهروا على اخراجكم اتبروهم وتقسطوا البهم» اث الله يحب 
المقسطين . 

مايريد الله لبجعل عليسكم منحرج» ولكنيريدليطهركم ولبتم 

والعصر إن الانسان لنى خسسر الاالذين آمنوا وتملوا الصالحات 
وتواصوا بالق وتواصوا بالصير . 

وادع الي سبيل ربك بالحسككة والموعظة الحسنة؛وجادهم بالتى 
هى أحسن » ان ربك هو أعم عنضلعزسبيله وهوأءل بالبتدين . 

وم نأحسنقولا تمن دعا ال الله عمل صالحاوقالانتىمن المسامين . 


َه 


1 خائمة 


بقاء 1 

رأى القرئون من كلما كةيناهنىهذا الكتابء أن الاسلام حق 
وبكل دليل دين عام خالد» وقدتدرع بكل الاصو ل العليا التى تحله 
هذه المكانة عندالآ حاد والجاعات . 

فد دعا الي الوحدة الالسانية العامة » ومحقما كان بين الشعو ب 
من فوارة القوميات» وأوهام الطءقات الاجماءية » وقرر أن أصل 
الاديان واحد » وأن الخلافات التي يشاهدونما بينها اما سدبها بِعى 
قادتها » فهم الذين خاقوها أصاحتم الذاتية . ولذلك تركهم حانبا 
ووجهدعوته الي اانا سكافةء لا الي الا حادالم.تازين منهمءولا الى الجباعات 
التىتتصدرللنيابة عنهم » وهدمااتقليدم نأ ساسه » وطال ب كل معتقد 
باجرهان » وأعلن أناعان الأقلد غيرمةبول » ونادى بسلطاذالعقل : 
ووجه العقول الى النظر فالطبيعة وق كاثناتها » وحضها على عرف 
السئن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم» وتتمع 'تطوراته! فى العصور 
اتمحتلفة » مصرحا بأنالاجتماع سنالا تقبل التبدل ولاالتحول . وحض 
على طل العم والمكة من أقصىمظانهما » وشددؤ ذلكعل الجنسين 
حتي جعله عليبما فرضا » ورلط فهم الدين سهماءذقال لعالي : « وتلك 
الامثال نضمربها للناس ومالعةاها الاالعاأون » بكسر اللام . 

م توسع فى الاشادة العم الميأقصى مابتخيله العقل:وأنى بذلك 
فى ألوانهى أقصى مالسمح بدالابداع الكتابى ف عشر اتمن الآ يات» 
فقال نعالي : «-ولنبينه لقوم يعامون »» وقال : «هل ستوىالذين 
دعامون والذين لابعامون» » وقال : م وتلك حدود الله نبينها لقوم 








١ خامة‎ 

لعامون 6» وقال : « ويرى الذين أوتوا العلٍ الذى أنزل اليكمنريك 
هو الحق») وقال: « ولقد <مُّنام كتاب فصلناه على علم 6 » وقال : 
«ائتولى كتاب منةملهذا أوأثارة منعل»» وقال : هل عندك من 
علم فتخرجوه لنا » وقال : « ان فى ذلك لا يات للعالمين » بكسر 
اللام . وقال : « وقل رب زدلىعاما». 

وقد “عى أهل الجاهاية بالذين لابعامون » فا هذا كله ؟ والله 
لو كان مد صب الله عليه وسم تخرج فا كسفورد ا والسوربو نأوجامعة 
بولين » لما جاء كتابه بأ كثر من هذا فى الدءءرة الي العلم » فا ظنك 
وقد كان فى ألعد الامم عن معاهده؛ وأشدهاجبلا بأصولهوفروعه؛ 
ففاسر هذا الاص الجالى»وماذا أردد منه # 

سر هذا الامى أنهذا الدينخامة الوجىالامى؛وما كا نكذلك 
وجب أن بدرع بكل مايقتاد العقول : ويستهوى![؛هوم » ويعاو على 
كل مذهب يتصدر للزعامة فىالارض . 

وقدعل مو حي هأ نسي وززه ان يعترك فيه الدين والء/م؛و يظهرالثانى 
على الا و ل سمو أصو له.و دف ةأساو به لعل د شهالاخير أجم طذهالاصو ل 
وأرعى طهذا الاسلوب من أبعد المذاه__العامية شأوا فىهذا الباب . 

هذا مظبر غرس من مظاهر مناعة هذا الدين»وصلاحيته لج 
الازمان ؛ ولى سق بينه وبين أن يعلن انه دين الانسانية العام الا أن 
إبشهمه الناس على هذا الوجه . 

لوكان ماتفوله مأخوذا مر القرآن استنتاما » أومن طريق 
التأويل» ان الحطب علخ ممه : ولكنه مقرر فيه بالنص » ومكررق 
ألوان حي الوحدالافراط: وليسهوو بافراط » وليكبه أشباع أو ضوع 
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سيكون فى يوم من الايام محمك اانظر بين الناس . 
أن هذا الا من المحب بحيث وعرضتهع ل أحدمن الممكربن» 
من غير المسامين» لا نكره أشد الانكار » لانه يراه قد جاء سابتقا 
لاوانه بأأكثر منالف سنة»وهوحال ف نفاره . واذائبتلهانهموجود 
فى القرآن بنصوص لاتمحتمل التأويل»ومكرر ىألوان شتيمن البيان » 
لكان هذا وحده أدل دليل ف نظرهعللحقية الاسلام» وعلىانهحال_ 
بكل مايتخيلهالعقل من المئوهلات لان يكون ديناعاماخالدا. فهل بالغ 
الكاتب الا تجليزى ا لكبير (برناردشو) ف قو لها نالعالمكلهس يصمح مساما؟ 
لاء انه لم ريبالغ »ومن العحيب أن القرآن تفسه قد أنٍأ بهذا عينه 
فقال تعالي : « ستريهم آناننا فى الا فاق وفى أتفسهم حتى يتبين لهم 
أنه المق » » وقال ه ولتعامن نبأه بعد حين © . 
كان أحد أصحالى يتحدث الي وأناسائر معه فىأمىهذهالمقالات 
التي نشرتها فى الجبادكو بذهساليانها قد بلغتمدىبعيدا ف التدليل 
على صحة الاسلام وسلامةأصو لمن الضف »فث_كر ت لهقولهثمقلتله 
هب بعد هذا كله أن يول لاك قائل انه لايعتقدبرسالة حخمد» ويرى 
انه هو الذى وضع القرآن: فاذا كنت قائلا له 7 قلت قله اذن فقد 
وضعت تمدافوقمكانات الانبياء؛ فان عربيا بولد ييا فى بيئة أمية 
باحتة » ليس فيها أثارة من عل » ولاعبد ها بدعرة » ولاخيال 
من حركة فكرية تومى الي غاية اجتماعية » وفى جوم حون بأخبار 
الثار اتأوااثارات ؛ يضع كتابا ه شسنة بأصو ل / نحل مها الفلاسفة 
الاقدمون » وعلاه يمبادىء لم ::ولد فى هذه القرون الاخيرة 


إلاهةب: تلو ات اجتباعبة + م اتقلااتفبكربة لاتدخل نحي حصي» 





00 خائة ذا 


وبغرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثلفيها الحقوق الطبيعية للافراد 
والجاعات لم تنطلع اليها شريعة ولافىالقرن العشرين» ويقرر للعقل 
والعام أسلويا دز ماوضعه غطارفة الفلسفة » وعياقرة العم الى ه دا 
العبد الاخير » قلنا ان عربيا فى تلك البيئة » لو كانهو نفسه واضع 
ذل ككله»لكان مخاوقا قد منحه الحالققوىفوققوىالبشر » وعقلا 
أعلى من عقوطم ؛ تتحكم دراسة نفسيته على الناس نحتما » ويكون 
'نتيجة ذلك أن يعتبر آنة من آنات الله فىالارض . 

نعم لان الرجل قد دسق الزمان الذى يولد فيه فى الاصل 
أوالاصلين» أماسبقهالكافةفىجموع من الاصولهوأخص مايقومعليه 
البشرم نأمرى الدنيا والدين » ويأنى منكل ذلك بالنهايات القصوى » 
ثم هو ممهذا التفوق احير للعقول ينك ر على تفس هكل فضل فى وضعها ؛ 
ولعم لعل ى تسكوين جماعة تقو لبها » ونجرى على سننهاء و«نجح فى ذلك 
كله انجاحا مدهشأ تحقيقا لوعدهفىقولهتعالي: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحاتليستخافنهم فى الارض» فتصبح هذوالامة بِئة 
العلم والحكة والسلطان وزعيمة للاممكافة فيها مدى قرون طويلة » 
فتحقيق هذا كله من الحالات العقلية . فان ثبت أن رجلا قام به 
فيكون ذلك الرجلهوالدى يحم به ( نيتشه ) وددعوه بالسوبرمان. 

زد على هذا أن هذا ارجل على خلاف جني المداحين» قد قام 
فى أمة لاتواتى مطامحه فى الاجتماع لتغلغلها فى الفرقة : ولا فىالتعقل 
لتوغلها فى الجاهلية ؛ ولافى التشكير والنظرلعراقتهافىالامية»ولم تكن 
قد تطورت الي حد أن تلين فىيده » وتستنيم الي مذهبه » وم ع كل . 
هذا بأبناه يقول : « كتب الهلا غلبن أنا هرسلي اذاللّهِ قرىعزين © ' 





0-39 خامة 


ويةول مجيبا على تهديدثم : « أم يقولون حن جنيع منتصر » سيوزم 
الجبع ويولون الدبر » 

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاعة الوحىالالمى» وانه الدين العام 
الخالد » فوجه خطابه الي البشرية كاباء ول بو<هها لامة بعينها مرة 
واحدة » وصرح بأن مدا صلى الله عايهو سم خام المرساين . وهذه 
كابا دعاوى ليس فيها شىه من الغرانة » فققدبَة قأنيقوطا كل من 
نحا ثه نفسه بها » ولكن الء<ب العا<ب أن تطابق هذه الدعاوى 
الواقع . فلم كم داع بعدحمدمدعيا الننوة الانكث فأهرهوعن جنون 
ستحق عليه الرحمة » ول لعرض على العالم كتاب نحت عنوان وحى 
سماوى نعد القراث الاتضح أمره عن أفك ميين ٠‏ فلم سق الادعوى 
أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة فى كل زمان ومكان » وقد 
رأيت ابه كيف أقام المحنج علىذلك بفيض من الاصو ل لاتب قف :مس 
أى متءنت حاجة الي اأز زيد » وتسمح لكاتب مثلى ف القر زالعشرين 
أن سةتخدم كل أساحةالثقافةالعصر , فى سسل سبيل تأسدهاءو ينجح وفذلك 
الي حد بعيد . 

هدا عحيب الي أقدى ماسلغه الحيال من معنى هذه الكلمة » 
وأعجب منه المناعة التي تلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذى 
عنى نه التعالم الدينيه من وقوفبهاى حير حدود: مع نقدمالعلو مفقمدى 
العصورء وتطورالعقول ؛2والى الانقلابات.وهذهالماعةفيهتقوم على 
خسة أركان : 

( أوطا ) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ؛ والح الفصل 
حتي واوعلرضا نصوص الكتاب » لعل فى تأويلها سببلا لمإشا 
الترقبات العلمية والعقلية , 31 


خائة في 


(ثانيها) حضدعل طلب العلم وجعلهاياه سبيلا لارق الروحا كاهو 
سبيل للرق المادىء ليقطمعلى الجامدي نكل أمل التحكم بالدين على 
صد الركة العلمية . ولذلككان المسامون الاولون أسبق الامم الي 
كلعل وأسرعهم اليكل جديدمتأولي نكل مانعترضهم منالكتاب. 
(أثالتها ) عدم حصره الفهم ف الدين جيل من الناسء ولاقصره 
ياه على طائفة معينة منهم » ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه 
للكافة على مصراعيه ىكل زمان ومكانكا رأيت. 
(رابعها) سنه سئة التجديد فى الدين نفسه؛ فقد علم أن لكل 
زمان مناهج للهجم ؛ ووجهات للتفكير » ومسللات أومرجحات 
خاصة » فاذا ل تتحددالفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة 
بلسال أه لكل عدر » ولشمل عناصر ثقافهم جدت حيث ممى ؛ وتركبأ 
الناس ومضوا مم العلم لايلووزعلىشىء . فقالعايهالصلاةوالسلام : 
« ازالله برس لعلىر أسكل مئة 0 يجددهده الآامة أمر دنها» . 
(خامسها) حسمهمادةالقيلوالقالىالكتابءوحمايتهاياممن الحبط 
والموض فيه ؛ والذهاب فى تأويل اناتدكل مذهب » وكتبالوحى 
لاتمخلو من الاشارات الى عام الروح واللسكائنات الحفية » واليالحياة 
الاخرى ومافيها من ثواب وعقاب » والي التنويهبحوادث ماضية » 
وأساطير قدعة امتزجت بعقو المتقدمين » وصارتعنصرا منعناصر 
شخصياتهم » وكل هذهالامورتقبل الاخدواارد » وحهد فيها الحصوم 
مساغا لحمل الكتابعر ضة للنقد » بل رعاملت الكثيرين على الحم 
عليه عخالفته للعلوم ومناقضتهللتاريح » وخروجهعندائرةالمعقول » 
لخاء الاسلام عا بحسم هذها مادة حسما ظ فأمرالله فى نص صرح بعدم 
الموض فيها أو محاولة تأويلهاءمصرحابامها لاتقبلحال؛ وانهلاجحاول 





يفيل دفع شبهات عن الاسلام 
ذلكفيها الازائع العقيدة » فقالتعالي : « هوالذىأنز لاليكالكتاب 
منه آياتمحكماته نأمالكتاب وآخر متشابهات » فأماالذينفىقاوبهم 
زيع فيتمعون ماتشاه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) ومايسل تاولا 
الاالله» والراسخون فى العلم شوارن آمنا به كل منعندريناءومايذكر 
الا أو لوالالمابي 

فبذه الاركان الخسة التي تقوم 5 مناعة الاسلام » نكنى أن 
تحميه شر كل مايتصور من الحللات وعوامل الهدم؛وهى تد لعل الهية 
هذا الكتابعوانه وضع ليبتى بقاء الانسان مصونا م نكل تصدع. 

فاذا طمع طامع بعد هذاىهدمهذا الدجنو التشكيكفيه»فليطلع 
قبل أن شرع فما تصدى له على كتابنا هذاءليأنى ا ناستطاع باسلحة 
جدددة»اما كل ماعبده الناس 1صوم الاسلام من الاساحة المعروفة 
فد تحطمت وأصبحت هباء ندروه الرياح »وبق الاسلامسلما من كل 
شمبة » وسييق كذلك مادامت الارض والسماء : 

أفلتثعوس الاولين وثتمسنا أبدا على أف قالعلا لاتغرب 


* كان بعضهم أعان فى الجرائد أن فى مكب ةالجامعةالامريكية كتابا 
يُدعى ( مسائل فى الدين )» اشتم لعل طمن ف الاسلام والقرآذوختم 
النببين مد صل الله عليه وسل » ودلل على مايقول بإيراده النس 
الاجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشببات فى جريدة الجباد » ونرى 
من متممات هذا البحث أن نأنى على تلك الردود هنا فاليك : 





ملاحظات عل كتاب مسائل فالدبن  ١٠#‏ 
تصحيحاخطاءتار يحمة و دشة 





حدث فى هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الامكية 
أذاع فىالصحف أن هذوالمدرسة تقوم بدعوة ضدالديانةالاسلامية؛ 
واستشهد على دعواه بقطهتين المايزيتىالعبارة» اقتبسهما منكتاب 
اسعه ( مسائل ف الدين)» يععلى لطلبة السنة الاولى » قرأناها فألفينا 
فيهما أقوالاعن النى صلىالله عليه وسلم وعن القرآن والاسلامتناق 
الحقيقة . واذكان هذا الكتاب معول تلاميذ فى الاخلاق والدين 
ردحا من الزمان»فقدوجب علينا أن نتتبع هذه الاقوال بمابدحضهاء 
تصحبحاً لعقيدتهم من ناحية؛ رتقويما رأىالجامعة الاميريكية من 
ناحية أخرىء كيلا تقع ى مثاها وهى بين ظهرالى عرفة هذا الدين 
وفطاحل كتابه . 1 

نظرناى هذهالاقوالالتىةرأناها فر يناهاتدور<ول مالل : 

أوها ‏ أن النى صبىالله عليه وسم كان أولي بهأن لعتبرص لضا 

عصى الأزاج . 8 

ثانيها انه فى أواخرأيامه كان يلحأ الي التصنم:فيدعى انه يرى 
من المشاهد الروحانية مايتفق وحاجاته المادية . 

ثالثها - انه كان يرتكب أعمالا من القسوة والغدر فى سبيل 
أصابة مراميه القومية والدينية . 


ع1 ملاحظات على كتاب قباال فالدى:: 





رابميا ‏ أنالدين الاسلامىحربى7عوزهلطافةالمسيحيةورقتها . 

خامسها ‏ انه لم يبت أن الاسلام دين ترق . 

سادسها ‏ انهيحيز الرق و اعدداازوجاتو لسسهلعل الزوجالطلاق ؛ 
ل ان مائعانيه الأرأة اليوم منحالا السيمّة سببه غيرة النى المتطرفة . 

سابعها - انا كثار النى من الحث على الصدقة يرجع الىماقاساه 
واه ولته م نالهرمان واليّتم.وهذا أيضا عل كثرة المتسولين حيثها 
تدرس تعاليه . ١‏ 

“امنها ‏ أذالقرآن مشحون باخبار المشاهداتالروحانية البعيدة 
عن اأمقلءوانه لدوزه الميان الساحرءوالترتيب الضرورى . وهذا 
من أعظم عالى الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب: تماجعله غذاء 
عقما لذويه . 

هذا ماخص مأقرأناه فى تدنك النمدتين» وقدرانا أن نكر على 
كل منها باارد لغرض عامى بحت»بعيدين ع نجميع الملابسات التييكس 
هدا الموضو عفنةول : 

هل كان تمد مريضاً عصى المزاج م 

الذى أجمع عايه امرخون أن النى صبىالله عليه وسلم لبث قبل 
النبوة اربعين سنة بشتغل مجسمه وعقلهلكسبالقوت . فعملأولا 
ف الزعاية»م ف التجارةوقدسافرسبياها ا يالشام؛فقام بهذي نالعملين 
على أ كل الوجوه»<تى أن السيدة التىكان يعمل فىتجارتها ارنضته 
زوحا الما رأته من أمانته؛وما 7 سته من التوفيق الذى صادفه . 

وقد ورد فى التاريخ زيادة على هذا انهكان منالقوة الجسدية 


ملاحظات على كتاب مسائل فالدين ه م١‏ 

فو قالخالة العادية » <تيقالوا اندصارع ( ركانة ) فىالجاهليةوصرعه . 
وقدكان ( ركانة ) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدثٌ أسراً . وقد 
غرى الناس بتتيم أحوال المشمررين» واعتبرت سيرة النى على وجه 
خاص من أولي الامرر بالممحيض والتفاية ؛ فلم ينقل عن أحد من 
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صى الله عليه وسام كا نأولي 
به أن لعتبر هريضاً: بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة » واذكل 
مايروى عن لون بشرته وامتلاء <ثمانه ,يدل على ذلاك أصرح دلالة . 

وقد روىعنه انهكان يقود المعارك:ويةارع صناديدالجاهلية ؛ 
والمرئض لايستطيع ذلك بوجه منالوجوه . 

أماانه كان عصى اأزاجء ةراد متؤلف الكتاب الذى نحن إصدده 
انه كان م نأولءئك النوراستانيين ( 1©8)]'! 1١‏ :[!ى11رو0ل,ء ) الذين 
فقدوا التوازذالحيوى فصاروا عاأا وحدث بين المرضى والاصحاء . 
وهذا مالا يمكن التسايم بهء لانهذه المالة العصبية لاتوجدإلالمن 
تكون أحماطم حاوسية . ولذلاكةررالاطباءأنالنوراستانيا لاوجود 
ها بينالماعا تالعائشة عل حالة قمائل » وأنها من تمراتالحياة المدنية 
لتوالي التأثيرات الحارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتّد حساسيتها» 
<تى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل فى حالة كرب وبأس 
ونشاؤم ليس ها حد . 

فنأين ينال ممداً مثل هذه الحالة» ولم تسكن حياتهجاوسية؛ بل 
كان يعمل جسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من >ره ” 
ولوكان على شيء هن هذا خلافاً لمآرراتِ عام الطب لبلغنا عنه 


0 ملاحظات على كتاب مسائل فى الددن 
الثىء الم لكثرة المتتبعين لاحواله . 

ولظهر منسياق عبارة كتاب مسائل ف الدين أنهذهالحالة كانت 
تمثل له مالا حقنيقة له من المشاهد الروحانيةم| هوحال !عض الأرفى 
من ذوى الام جة العصبية » ولكن فات المؤلف أن مثل هؤلاء 
الأرضى لاتصدر مم إلا أجمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً 
الهم لا.يتعرضونلتحمل اعباء الاعمال التيلابد منها لكسبقوتهم» 
وأ كثرثم يصبحون عالة على ذويهمءفان تعرض بعضهم ا على كره 
منه ) أوقم اللوث والاضطراب فيها ول محستها علي أى وجه كان . 

والذى شوهد أن حمداً صل الله عليه وسلم دفع نفسه للدعوة 
إلى دين فى وسط أمة برمتها وحيداً أءزل لاحول له ولاحيلة ؛ وقد 
تدرع كل مايتذرع به الر< ل القوى» ذوالارادة الحديدية لباوغ 
غابته؛ومارال بهذ ا الامر لجال بربه و يتحم لأ طوارهوتكاليفه» حت جاء 
دور الاحتسكام إلي الاساحةءفة|دالامور وهذا الدورأحسنقيادة » 
وخاض بنفس 4المعارك وأبلىفيها البلاءالذى ليس لعده غاية:حتيلم نظ 
عليه فرة واحدة» وقدحةفظت على أعظم فرسان الجاهلية . 

فاذاكان هذا كاه يصدر من رجلدنف:ذى:ز اج عصبىمر دض» 
فهو مخالف لسن الطبيعة » ويقوم بدحضهكلشىء ف عالم التجارب 
الحدوية . والتعرض مصادمة الواقم الحو ساليهذا الحدمنمئولف» 
لا كسب ذويه غير الاشتهار بعدم المحيص فالمسائل التارمخية » 
وهى تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أعن مايتسلح به خصم شريف 
فيمبداند ينيج بأنيحاطل مي اكلا الششريفة والصفاتالكريمة ى 


هل كان محمد يتتصنم الوحى ؟ يفيل 


هذا ماعن لنا أن تقوله ف الام رالاول»وسنواليالبحث ف الامور 
الاخرى على حسب ترتنيبها والله المستعان . 





هل كان مد بتصنع الوجى” 

المسألة الثانية التي تقلناها ع نكتاب مسائل فى الدين أن النبى 
صل الله عليه وسلم كان يتصنم فى آآخر سنىحياته الوحى»لتحقيق 
أغر اضه . وهذه عمارة لاإستقيم طا معنى بذاتها » إلا إذا هم المبا 
شرح من العارؤين بشبه خصوم هذا النى الكريم ٠‏ لانه سكن أن 
يقال اذاكان حمد تصنع الوحى فى أواخر أيامه ؛ فب لكان صادتا 
فى ادعائه الوحى فى أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ 

لاتعقل الااذاكان مؤلف ( مسائل فالدين ) يرىرأىالقائلين 
بأن حمدا لم يكن فىأوائل أيامهكاذيا فها بدعيه من رؤية الملك ومن 
مماعه أقواله ومن شعوره بالوحى الباطن » لانهكان فو زتمهم مر يا 
عصبى أأزاج مصابا ( بالهستريا )؛فيرى ويسمع مالا حقيقة له ويحسبه 
حقائق»ويصيغه إصبغة العقائد التى تملا قامه » والص. ر التى تشغل 
عقله . ولكنه فى آخرأدواره خدتوطأة الهستيريا عد' هه فكان ستر 
عجزه بالتكافءفيدعى انه أوحى اليه ولم يوح اليه راميابذلك الي 
نحقيق أحلامه الاجماعية والديلية . 

هذه مزاع, الناظرين فى سيرة ممد وأتماله:م نلا مدقو زبامكان 
الصال السان بالعالم العلوى؛ بلولايعتقدون أن هنالك غاما علويا. 
فقد كبر عايهم أن يصموه فى أول حياته بالتضليل والتدجيل:وقد: 
حمل فيسبيل دعوته مالا بتحمله التيكلفون ؛ ولتي مالايصبر هلبه 


لي هل كان مد يتصئع الوحى ؟ 
التسعؤن + ولتق توه لق كتان ساكل ق ادق ونقو 
يعتقد بالوحى » ولاريضن به على رجال كشيرين ممن لم بعهاوا جزءاً 
من ألف ما مله خاتم النبيين » ولاأثر طم بجانب آثاره التيغيرت 
وجه المعمور من حال الى حال فىسنين معدودة ؟ 

اننا ذكرنا شبهة الهس:يريا فلايصح لنا أن نترك أكثر القارئين 

وس اءلون عر ماهية هذا الداهئوعن كنه الحبالاتوالضلالاتالمسية 
والمعنوية التى يولدها لشصاب به » وعن مكانهذهالشبهة منسيرة 
رسول الدين العالمى الاخير . 

الهستيرياما بينه الاساتذة الاعلام كريكيه ولاندوزى وشاركو 
داء عصىعضال»! كثر مابعترى النساء ) وهو ور اق فاته المنيرة 
شدوذ خلتى حاد؛وحساسية متطرفة تصل الي حدود غير معقولة ) 
م يزداد الأرض نشوبا فيشعر اأمصاب به بالاختناق»وبضيق فالصدر 
عظيم:؛وفقان مزعج وارتعاش؛وباضطرابات خطيرة فى ا هم ؛ وقد 
لصدبت هذه الاعراض شلل ف بعض الاعضاء . 

فاذا تأبم هذا الأرضتقدمه حأء دور التشنج»فيسبقه بكاءوعو بل 
وكرب عظيم وهذيان ينتهى بالاماء . 

فان تجاوز هذه الدرجة؛ دخل فى دورأشد م نكلمامرخطورة» 
فيرى الأر بض به أشساحاً تدده أوتسخر مله أوتزعجه ) ويسمع 
أصواتاً لاوجود لها فى حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور 
شعور المصاب كرة تأخذ يعخنقه؛فلا يزال يضطرب منها حت تفقده 
اليس غاما» فيقع فى الاثماء وسط حركات مضطربة بيدبه ورجايه) 


هل كان مد ,يتتصدم الوحى 7 غيل 

وقفز من مكان الي مكان على صورة توقع الذعر فى قلى كل من براه 
فلا يمد لانقاذه حيلة غير الصير حتى تزول عنه نسيراً سيراً لتعاود 
الكرة عليه عد حين. ْ 

فبل كان الى صل اللدءليه وسلم هستير يا تنتابههذهالاعراض ”م 
لوكان كذلك لوحب وضعه فأقهى درحات هذا المرضءلانه كان 
يرى شبحا يظنه ملكا » وسمع صوثاً يتخيلهوحياً » وهذهالامور 
من مميزات الدور الاخير هذا الداء؛حين يتفاتم أمره وتنشتد وطأته 
وعز شماؤه . ومتى كان الأصاب فى هذا الدور وجب أن مكونهدها 
لي أعراضه؛ منأول شذوذ الاخلاقوالحساسية امتطرفة والنقان 
المأزعج والبكاء والنشيج واللهذيان ( أىالهاوسة )»الي التخبطباليدين 
والرجلين:والقةز بالمسم كله من مكان الي مكان » فبل نقل عن خاتم 
المرسلين شىء من هده الاعراض الثقيلة على كثرة الذءن نتبعواحياته 
وتعقبوا أعماله ؟ 

وهل عبد فى تارم العلم أن هريضاً مثل هذا الداءالعضالء الذى 
أع<زالطب قدءا وحديثاًء يندب نفسه لتطبير أمة برمتها م نأرجاس 
الوئفية؛ وتوحيدكلتهاءو جمع متذرقهاءوايمائها بدستور ينظم شؤونهاء 
وسدد خطواتماء وينقاها من طورها الأتححر الذى كانت فيه الى 
أطوار متعاقبة تندفع يها اندفاعا طبيعيا مرتبا على موج ساانواميس 
الاجتاعية»حتى نصل بعد كمانين سنة الي درجة دولة لا:غرب 
الشمس عن أملا كباء هى أكير دولة عرفبا تارجح البشر الى اليوم ؟ 

اذاكان محمد وهو هستيرى مريض فرأيهم يوفق اليمثلهده 


١‏ هل كان مد يتصنم الوحى؟ 
الامورالجسام» حتى يغير سطح المعمور مزحال الي حال » مم لم تأت 
كثله اقيال الفاتحين » ولاكبار الملوك والسلاطين » بل ولا أولوالءزم 
من الأرسلين » فاذاكان صانعا لوكان رسولا حقا يريا للك وسمع 
منه الوحى 7 

ولوكان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق» وعرضة 
جميع الاعراض التي ذكرناها » أىمن الصنف الذى اذا رأأته رحمته 

واستعذتر من حاله» فاذابتى للصادقين السكاملين»و للاصحاء العاملين) 
من الذين اذا رأنتمم افتخرت أن تكوذنو اكذاة م نأشياعبم؟ 

هل عبد أحد ىتارم الانسانية أناأرذى المتهوسين يصلحون 
لقمادة أنقسمم فضلا عن التصدى لقيادة الام وانصالها الي أو اج 
تصل اليه أمة قباها ولابعدها ؟ 

هس أن الهذيان بو ى المصاب بال يريا الي التصدى لمثل هذه 
المطة » فبل >كون <اله فى الدعوة ايها امثلمن حال انون يضحك 
من يسمعه هذى بباءويستدعى غيره ليشاركه ف التابى بمايقول / 
هل بلغك أن العرب الجاهايينضحكوا من دعوة مد صلى الله عليه 
وسلم واتخذوها هزواً ولعباءأم قابلوه بالاضطهاد؛وصبوا على أشياعه 
ألواذالعذاب»حتي اضطروثم للوحرة الي المبشة مر تين» مالي المدينة ظ 
وهنالكشنوا عليهم الغارا تالشعواءءوتألبوا عليهم ولم يتركواوسيلة 
الا استخدموها لحل جماعةهم » ثم انتهى أمرثم بالحضوع للنى 
خضوعا لاحدله ؟ 


لايستطيع أعداء مد مهما تنطعوا فى تصيد الشبه وحياكتها 


هل كان محمد قاسيا وغادرا؛ ١4١‏ 





من مختاف الاعاليل» أن ينالوا منشخصيته الفذة ؛ فاذماأئمرته من 

القرات ما لم يتسن مثله لمصلح بل ولالرسولةبله؛ تدح ضكل فرية 

تلفق للحط من قدرهاءوتبنى لصا<يهاصرحامن الّد جد يدا » وتوحى 

الي الذائدين عنكرامته أدلة مجمل مالفةه خصومههشيا تذورهارياح . 
فى الفصل الآ تى ننظر ف الدببهة الثالئة ازشاءاتٌ . 





هل كان ت#د قاسيا وغادرا ؟ 

من متممات رسالة النى صلى اللهعليه وسم تأسيسدولة اسلامية 
تحدث فى العلم اتقلابا هو فى حاجة اليهءلبعث الامم منسباتها الذى 
كانت وقءت فيه بعللشتىي . ومئسسوالدوللا معدل طمعن الاعتماد 
على اتموة فى قع من يثور من الافرادءومكالخة منيقف فى سبياهم 
من الجاعات . وهذه الحطة نمس القسوة؛ ويشتبه بعض أمورها 
بالغدر » في هل عل ىكل مرجف أن يصمكل اكد وم سس نباك 
مبذين الوصفين» م فعل مؤلف كتاب ( مسائل فالدين). وقد يجد 
ماإستدل به عليهما ولو تعسةا . ولكن المدار على مايدونه التاريخ 
الصحيح فى صحيفة كل عامل ستدق أن يشغلمكانا فيه . وقد 
كلف الناس بنقد سي رالسلاطين والقادة»والذهاب فالمغالاة بصغريات 
أعماطهم وكبرياتها كل مذهب . 

وقد غرى كثير من الفاتحين وم سسى الدول بأنيهرفوابالقسوة» 
وشدةالوطأة» ليلقوا ازعب فىقلوب الشعوب؛ ويكون امهم مقرونا 
بالشر المستطير . ومنهم من كان سباهى بذلك على رؤوس الاشهاد . 


م4١‏ هل كان تمد قاسياوغادر!ة 
كان ( اتيلا ) ملك لمونيين مخربملك الرومانيين يتمدحقائلا: إن 
العشب الاخضر لابنبت حيث لطأ جواده ) 
وقد حدظ التاريخ لكبارثم من حوادث القسوة والغدر؛وغلظ 
الا كبادءمالا كاد لصدقه العقل . فقد دزا مختنصر بيت المقدس 
وأحر كل ماوصلت اليه بده فيه ولم يحترم المعابدواطيا كل:وأجمل 
السيف ف أهلباء م اقتاد معه من بتىمن اليهود فزق ثملهم فى الارض 
كل مزق . 
ركان الات المغولى تيمور لذك ,بدخل المدينة فلا بنتى فيها على 
نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يابلوه بألوف من أطفاهم 
حاماين المصاحف» استعزالا لعطفه . فلما شارفهم أمى لع ضجنوده 
بأخذها من أيدمهم ؛ ثم اوعز لفرقة من <يالته أن بوطئوثم سنابك 
الحيل»ففعلوا» وقتاهم على تلك الصورة . وكثيراً ماكان يقيم ما ذن 
ف البلاد التى يفتحها من جماجم قتلاه»أودبنىاسراهو أ<ياء فىأشوار 
المد نكا نهم بعض الاحجار . 
هذا غيض منفيض من سير كبار الفائحين ومؤسسى الدول . 
أماماروى عن القادة المتمدنين» على تور عبومنأعمال القسوة؛ 
وتوقيهم منسوءالقالة» فلا يمكن حصره ؛ ولانضر بلك الامثال تفاديا 
من جرح عواطف الام 5 
اتفرد مد صلى الله عليه وسلم ع نحميمالقادة والفاتحينومؤسسى 
الماللك باقتران اسعه بالرحمة فى نص لايحتملتأويلافقدقالالله تعاليفيه : 
« وماأرسلناك الارحمةالعالمين » وقال : « فمارحمة من الله لنت هم 6 


هل كان مد قاسيا وغادرا ؟ س#ع؛ . 
ولوكنت فظا عليظ القلب لاتفضوا من حولك » وقال : « وإنك 
لعلى خلق عظم » . وقد محل الله من صفاته صفتين لم ينحلهما 
شرا قبله ولابعده» فوصةه بأنه روف رحم . 

وقد أ كثر هو سه من نشر <صلة اارحمة فأشياعه» فكان 
بكثر من قوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الارض 
رخمكم من ف السماء» .وقال:«اناللهرفيق يحب الرفق 6 .وقال: هأ تدر ون 
من بحرم على النار يوم القيامة + كلهين لين سهل قرس ». 

وقد غرفم دل اذاعليه وينم انق وارجة فى بع مواقت 
الخاصة والعامة . فأما فى بيته فققدكان من الوداعة والرفق بحيث ل 
ينب خادما قط على اهال . قال أنس بنمالكخدمترسول الله عانى 
سنين فا قال لي قط لشىء عملته لم عماته » ولالشى» تركته لم تركته. 

ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع بكاء الافل وهو يصلى 
نيسرع فصلاته ليرى ماذا يؤذيه. 2 ء 

وقد امتدت رحمته على #الفيه فى الد بن مع اصرارمٌ على الهم 
نقال : ه تصدقوا على أهل الاديان كلها » . 

وقدتماتر 2ه الحيواناتالعدمءفقالاركبوهاصالحة واعتماوها 
سالحة واذحوها صالحة . أى غير مريضة ولاهزيلة . فكان بهذا 
الحديث أسيق الناس عات من السنين الي تقرير الأراقبات الصحية 
على الحيوانات المعدة لركوب والاعتمالوالذي؛ والي تأسيس حمعيات 
ارفق بالحموان . وقد شدد فى النهبى عن عدم الا كتراث بأحوال 
الحيواناتفقال: «لاتتخذوا بلهور دوابكجالس».أي لاعضوا مدة 
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فى الحديث وأنم ممتطون صهواتمها لاتبالون بتعبها . 

وأشد من هذاق الرحمة بالحيوان قوله:« دخلت اصرأة النار 
فى هرة حبستها فلاهى أطعمتها ولاهى تركتها تأ كل مر] خشاش 
الارض » أى من حشراتها . وهذا أبلغ ممع منمصلح فىوجوب 
حفظ حقوق الحيوان والاحسان فى معاملته . 

أما فى حماته العامة؛وقيادته للحنود» ومزاحفته للعدو»فقد كان 
مثالا للرحمة والرفقءفانه سن للحروبسننا لج نكن معروفة من قبله » 
فأوجب اعلانهم المرب» وحرم علىجيوشه أن نتبع المهزومين» وأن 
تجوز على الرو<ين» وأن تقتل طفلا أوامرأة أو واحداً من رجال 
الدين أومتعبداً فى صومعة أوشيخاً فانيا . وشدد عايهم النكير أن 
يحرقواشجراً أويهدموا بناء أوسيئوا اليأسير : بلأمر 9 أن كرموا 
أسراث فةال:« استوصو ابأسرا كخير ١‏ »: فكان ارج لكتنى فق غذائه 
بغر ومخص أسيره بالميز  .‏ 

وكان يمامظ العبود و يراعى شرانطباءو,أمر رجاله أن:فعلوا مثل 
فعلهءائهاراً :و لالكتاب: 0 وأوفوا بالتهد ان العبد كان مسكولا » 
وقوله:هيأأيها الذين آمنوا أوفوا بلعقود ». وقوله فوصفة المؤمنين: 
« والموفون بعهدثم اذا عاهدوا » . 

فلم يعرف عن النى صل الله عليه وسلم قسوة ولاغدر فى سل 
ولاحرب . ولوكان قاسيا غداراً حالف بفعله صريم الكتاب من 
النبى عن العدوان:والامر باتباع العدل فى قوله قت الي: «ولاتمتدوا 
ان الله لايجب المعتدين: م وقوله: « ولا بجر من شنآن قوم على أن 
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لانعدلواءأعدلوا هوأقر ب للتقوى » أى ولاتحمل> كر اهتك لقوم 

على أن لاتعدلوا فى معاملتهم . 
أماكراهته لاراقة الدماء بغير حق فم تضرب به الامثال » فانه 
طلب ليه ازالة وئنية منحطة كانت ناشية أظفارها فى شعب برمته ) 
فوقفته جامداً متححراً آمادا طويلة» وكانتانتهت الى حالة من الحسة 
والاباحه لاتطاق . وهذه خطة لعدز عنها كل مصلح . فاستخدم 
أولا الدعوة السامية حتى ألف دولة؛ ثم عمل على الاجبار؛ والاجبار 
مشروع ىكل ملة لازالة الوئنية حتى ف المسيحية نفسهاء فق دجمل 
الامبراطورقسطنطينالرومانيين عل التنصربالحديدوالنارواستخدمت 
الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضبها . فم يكن دين 
حمد بدعا من الاديان فى هذا البابءالا انهأحاطه منضر وب القيود 
يما ينم على عراقته فى ال رحمة» وعلى انه خلق مثالا لك لحمل السالى 
تقوم به الاجيال التى تأنى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التي 
ذكرناهاءوزادها تأ كيدا بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام 
ولوهرباً م نالقتل . فقد قتل بع ضأصحابه من نطقبالشبادة والسيف 
يهوى على رأسه؛ فخضب النبى صبىالله عليه وسلم لما بامه ذلك وثيراً 
الي الله من عمل صاحبه . فقال له .يارسول الله امهم .يفعلون ذللك 
ظاهرا ليتقو القتل حين لامناصمنه؛ تم يعودون الىةتالنا . فقالله 
قد يك وزذلك؛ ولكنذا أءرنا أن نأخذ بالظاهر . ولانظن أن قائْد 
جدش,أومتصديا لتأسيسمملكة؛ بتورع من سفك مثهذهالدماء : 
. هذامامكن أن ,قال في العجبة الثالئة وف الفصل التالي جل الشبهة 
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الرابغة ان شاء الله . 





هل الاسلام دين حربىتموزه اللطافة والرقةة 

أذا قبل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب 
للدفاع عن أتفسهم» وازالة الوئنية من جزيرة العرب » وانه لكونه 
دينا ملي مماشياً لسئن الوجود ونطوراتالانسانية» أبالذويهالحرب 
اذا دعت اليها ضرورة ة الاجبماع » وهى لازال داعية اليها » فهدا 
صحبح ) ولس عليه منه ذام » وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه 
الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها فى الميلاد . 

فاليبودية فرضت على أهابا الحرب حفظا لوجودثٌ وللتمكن فى 
الارض: والتبسط فى الدتح. والمسيحية اضطرت فالقرذ الرابع أى 
لعد أن أصبح ها دولة نحت قيادة الامبراطور قسطنطين الروماف 
أن تستأصل شآفة الوثنية مرلن ٠_المملكة‏ الرومانية بالحديد والنار . 

تم لما حصلت الكنيسة على السلطة الرمنية؛ جعلت المرب من 
وسائلهاتخذت الجيوش والاساطيل؛ وتوسعت ذلك الي أأإمدحد . 
وهل غيب عن ذا كرة أحد ماقرأه فى التاريخ عن الحروب المسماة 
بالصليبية التي أعلنتها المسبحية على الاسلام للاستيلاءعل بيت المقدس 8 
أماكان رحاطا لطوفون البلاد يدعو ن اانا سللحرب المقدسة؛فشيوها 
ذاراً تلظلى .يقي تنحوقرنين»! كات فيهامئاتالالوف م نالك ةالمغاوير ' 
من هناو هناك ؟ . 

وقد ورذت أيالكتب المقجسبة السابقه علي القرآن أوامي تعتبر 


هل الاسلام دين حرلى #ضة ‏ - لاوا 

غاية فىالتشديدتطالب بقهرالوثنيين وابادتهم . جاءفىالكتاب الحامس 
من الزبور قوله : 

«اذا أدخلك ربك فى أرض لملكبها ؛ وقد أباد أتما كثيرة من 
قبلك » فقاتاهم حت تفنيهم ع نآخر*» ولاتعطبمعبداً»ولاتأخذنك 
عليهم شفقة أبداً 6. ء' ئ 

٠‏ وكذلك أص الله اسراثيل باستئصال سكا المدائ التي اخدّض بها 

بنى اسرائيل دوث أهلبا الاصليين . 

فالاسلام ل يترد رأيت بأنه دين حرلى بالمعنى الذىذ كر.ناه : 
ولكنهاتفردء كعادته» بتلطيف هذه الازرالانسانية الي آخر حد 
يمكن الوصول البه بدوناخلال بسلامة الحوزة؛فوضم الدب حدودا 
وشرطعل الغزاة شروطاء كابا ترمى الي احترامالدماءالبشرية» والعمل 
بأرق ضروب العطف على الانسانية » ول يهمل مع هذا أن يدير 
على ذويه بأنه قد يجىء وقت تعتبر فيه الحربمن الوسائل الوحشية؛ 
عند ماتصل الانسانية الي درجة منالرق تسمح لامتخاصمين أن 
يحلوامنازعامهم بالتحكيم؛تقززا من اللجوء الى ازهاق الارواحالبشرية» 
فأمر ذوبه بالدخول فى هذا التطور الجديد» واحترام رأى العالمفيه 
فقال <٠:‏ وان جنحوا للم فاجنح طا وتوكل على لله ». 

أنافى هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ماأقول؛ولادليل 
أو قع فى النفس»و أدل على الحق» من شهادة رجاللاعتون اليالإسلام 
بصلةءواماث#مؤرخو نأوعاماء اجتماعيون» يعطو نالحوادث الانانبة 
حقها من الرواية والتحليل : 
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...قال المسيو ( هنرى دوكاسترى ) أحد حكام الجزائر السابقين‎ 
: ) فكتابه (الاسلام تأثرات ومباحث‎ 

د بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قاوبهم بهذا الدبن؛ 
برزوا فى حال جديدة أمام أهل الارضكافة؛هوحالالمسالمة وحرية 
الافكار فالمعاملات » اهارا منهم ؟ا ورد فالقرآن من الايصاء 
بمحاسنة الناس: بعدتلك الا ' يات التي كانت تنذر القمائلالمارقة كقول 
الكتاب : « لا ١‏ كراه فى الدين قد تبين ارشد منالغى». وةوله : 
د ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعل » 
وقوله.: « واصبر على مابقولون واهجرثم هجرا جميلا ».وقوله : 
“د وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذاخاطبهم الجاهاون 
'قالوا سلاما»'. 

0 هكذا كانت تعاليم النى ١‏ عد أن دخل المر, ب ب ف الاسلامءوة قد 
اقتنى أثره يبا <افاوٌه من بء.ده»وذلك يضطرنا اليالقول عاقاله قبلنا 
( روبئسوذ): أن شيعة مد وحدث الذي نجمعوا بينمحاسنة الاجانب 
ومحمة انتشار دنمم. هده العاطفة هى التى دفعتهم فى سبيل الفتح 
:.وهوسبب لاحرج فيه » فنشر القران جناحيهخلف جيوشهالظافرة» 
إذ أغاروا على الشام؛ وانقضوا انتقضاض الصواعق علىأفر هيا الثمالية 

من البجر الاحمر الي امحيط الاطلانطيتىءولم يتركوا أثرا للعسف فى 
رهم ( تأمل )إل ماك لابد مه كل حوب افد سدوا 
قط أمة أبتالاسلام». 

م تأرن المميو ( هنرى دوكاسترى ) بين هذا الين والسلف 


هل الاسلامدين حربى محض! << ١44‏ 
من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية فى الاديان التي تقدمته . 
وحن ذخرها فى ذلك مراعاة لقانون التطورءفقدكان زمائها غير 
الزمان الذى نزل فيه القرآ . فنقل عن الكتاب الحامس من الزبور 
قوله: «اذا اقترت من مدبنة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان»فان 
قبلته فقد سل ىكل من فيها:وإن أبت وبادأتك بالعدوانفشددالحصار 
علبها » ومتيو وفقكاللهللظمر بم افاحطم رأ س كلذ كر فمبا بحدالحسام 0 

م قال المسيو ( هنرى دوكاسترى ) : 

,د فسكان من ورامحاسنة الممينللامم المقبورة انانتشر الاسلام 
بسرعة »؛ وعلا قدر رجاله الفانحين » )اسبقه منظالم براطرة المملكز 
الرومانية الشرقية؛ (وهى مسيحية): التي أبغضها الناسوكرهوا الحياة 
فىظلها . هذا واذا انتقلنا مناان ممح الاولللاسلاماليحين استةراره؛ 
رأيناه أ كثرحاسنة» وأ كرم معاملة لمسيحى الشرقكله . فاعارض 
العر بأ بدا شعائر الدين المسيحى »بل بيت رومية تمسها<رة فىمراساة 
الاساقفة ففمختلف البلاد الاسلامية 02 

اللي أن 0 

مو هذهالحاسنة المظيمة من جرةاللنتصر لامقبور ات 
الديانة النصرانيةجداء * م زالت بالمرةمنشمال افريشيا.. على أنالاسلام 
لم يكن له دعاة يتقومون بنشره » فلم يكرهعلى الاخذ بهأحدا بالسيف 
ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من 
آثار ماأودع فى القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب » 

الي أن قال : 


28 طل الأسلام دين حربى مخض # 

« ولفد زادت محاسنة اأسامين للمسيحيين فبلاد الاندلسحتي 
صاروا فى حالة أهنأ من التيكانوا عليها أيام خضوعبم لحك قدماء 
الجزمانيين الذين يقاللهم ( الوزيجو ). 

« ويقولدوزى العالم الكبير أنهذا النتح لم يكن ضاراباسيانياء 
وماحدث منالمرج والمرج إعده لم يلبثأن زال باستقرارالحسكومة 
المطلقة الاسلامية فى نلك البلاد » وقد أبتى المسامون سكائها على 
دينهم وشرعهم وقضاتهم وقادوثمٌ بعض الوظا نُفحتي كان متهم موظافون 
فى خدمة الخلفاء»و؟ مير منوم تولي قمادة الجبوش مثل (سيد). 
وقد تولد من هده السياسة الرحيمة اتحاز عقلاء الامة الاندلسية 
اليالمسلميز ؛ وحصل بينهمتزا مو كثير» انتهىكلام المسيود وكاسترى . 

تقول أن شأن الاسلام فى جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول 
أرق 6سا كانت عليه الاديان التي تقدمتهسواء فى الحر بأمفالسياسة . 
وهذا التطور يشاهد محسوساً منالمقابلة بين تاريخ المسامين وتارعم 
من سبةهم من جميع المال . 

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس جامعة نيويورك ا لايات 
المتحدة ف كتابه ( اأنازعة بين العلم والدين ) : 

د عامل العرب اليبود فى الاندلس فى ظل المسكومة الاسلامتة 
أحسن مغاملة حتي! ' روا وأصحو ا:ذوىمكانةعاليةف الادب والفلسفة: 
فاما تغلب أسيحيو عل الاندلس يطيقوا اليهود؛ وأخذوا يتهمونهم 
باختطاف أولادثم . وفى سنة /ل144 شدكلت لي محكة محكة تفتيش 
فأحرقوا فى سنببها الاولي ألنى يبودى» ودفلوأ عدة آلاف أخرى » 


الاسلام والترق ١6١‏ 
وحكدوا على سبعة عشر ألا منهم بالغرامات والسجن الموبد . وقد 
أحصى الذين قتلتهم هذه ال حسكة فى مدى عشرستين فبلغوا عشرة 
آلاف وثمافائة وستيننسمة. وبلغ عدد الذين أمرت بتعذييهم منهم 
سمعة وتمانين ألا ؛ ؛ وأحرقوا نسخالتوراة وكّيهم الادبية والفلسفية 
الح الخ . ثم طردوثم من البلادما طردوا العرب قبلهم فولك يم 
ألوف مؤؤلفة جوعا و عطشأً». 

هذا قول عالم أمريكى من أشهر العاماء الاجتماعيينءفانظر إعد 
ذلك الي نع ف وجبل مراف تاب (مسائل ف الدين) كيف تمط <ق 
المسلمين؛ووصمبم بالروح الحربية؛ و.أن دينهم تنقصه الحاسنةواارقة» 
مع !نهم أتوا العالم بأصول جديدة فى هذا الباب لم تصل الى مثله 
أوروبا الى اليوم . فم يسمم عن وم قط امهم فضاوا قاهريهم على 
حكوما” مهم الوطنية غير مأ“معناه عن الشعوب التي أخضعبها العرب 6 
وذلك 0 الممادىه التى أدخلو ها على الاستّءمار »<تى جعاو فالغ 
لدى الشعوب التى : عنى به . وهذا لعمر ىجدعظيم لالدتطك يم ألوف 
مؤلفة من اأرح نينأ جدموه ولوكاق هم لبمش ليو . وكا 
تقادم عليه العبد ازداد ظهوراً»وتلا لا" نوراً « يريدوذليطةدٌوا نور 
اللهبأفواههم ويأى الله الاأن يتم نوره». 

. فى الفصل التالي ننظر فى الشببة الحامسة إن شاه الله 





1 رشبت الاسلام انه درن ترق ؟ 
من أشد الهم ابي .يوحبها بعضمى الى الاأسلام لعدا أعوالحقيقة 6 


6 الاسلام والترقي 
ومخالفة للبدهيات التاريخية والاجماعية» قوطم أن الاسلاملم يشبت 
أنه دين ترق » متظاهرين بنكرانتلك الاتقلاباتالضخامالتى أوجدها 
ف الاجتاع والعلم والفنون والسياسةءهما لم يجْسر على نكرامها مؤرخ 
من أى 4لة كانت » ول مجر على اغفال ذكرها عالم اجماعى منأى 
مذهب كان لاشتراك العام كله فى التأثر بها على أقدار شتى . اذا 
ساغ لكاتب أن ينكرشيمًا فى الاسلام»فلا يصحله أن نكر هذاالاثر 
لجبل الذى لهذا الدين » لاأقول فى حناية العلوم والفنون ولكنى 
أقول فى حفظ تراث العال الانسانىجميعهمنها » بعد ما كادت تلعب 
بها أبدى الاهال ع 9 الذهان بها الي حد بعيد من الترقى »والقيام 
بنشرها فى الحافةين» حتي أن إبلال أو ربا من داء التحجر الشنيعكان 
بسبب مانشره الاسلام فأدجائها من أشعتها الحيية . وكيف لا ,كون 
ماأوجده الاسلام اتقلابات حقيقية » وهو قد أشاد بذكر العلم حتي 
جءله مناط السعادة ف الدنيا وال خرة فقال نعالي: «هل يستويالذين 
لعامون والذين لاإعلمون » ؟ وقال : «وتلك الامثال نضريها اناس 
ومابعقاماالاالعالمو ن» كسيراللام.و قال «وماأو تيم من العم الأقليلا». 
وقال : « وقل رب زددلىعام 6. 

وقال النى عليه الصلاة والسلام: 2 طلب العلم فرنضة على كل 
مس[ومسامة» .وقال:«خد الحكهو لانضر كَُ م نأىوعاءخر حت»6. 
وقال: : «من عل علا فكتمه أنه الله بلحام من نار يوم القيامة 6. 
الي آبات وأحاديث لايناها العد » فبل منعجب بعدهذا اذا اندفع 
السلمون وراء حصبل الع انداعا لبو جدفى تاريخ الجاعاتّما بشبهه 


الأسلام والترق ج١٠‏ 
حت يأصبحت ع وأصمهم بعد ردح 300ص 4 
ورجالهم أ أعة للا تراء والمذاهب . 
يحمن لى بعدهذا أنأستشبدثقاتالمؤرخين»و العلا الاجتماعيين 
مرا' الاوروبيين والامرككيين» ليكون الدليل أشد وقعا وأدعى 
للتسليم فقول : 

قالالعلامة (درابر ) المدرسفىحامعةنيويرك فى كتابه (التازعة عة 
بين العلم والدين): 

2 ان اشتغال المسلميزبالعم نتصل بأو لعهدم الور به 
سنة ( 74 ) ميلادية أى بعد موت خند بستسنينءولم يض عليوم 
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا مجميع الكتب العلمية اليونانية 
وقدروها قدرها الصحيح [ 

إلي أن قال : « وما ولي الحلافة أبوجعفر المنصور من سنة 
( *ه»” الى ه/ا/ا ) 2 نقل عاصمة الملك الي بغداد وجعاها عاصمة 
نخمة » فلم يأل جهدا فى بذل الوسم فى نشرالعلوم الفلكية » وتأسرس 
كارن 9 عوسي ولا تل تيد هرون ادس 
(7/85)م؛ اتبع أثر جده فى هذه الفتوحات العلمية؛وأمر باضافة 
مدرسة ال أرعاها كم اولع عسر العم 
الزاهر فى القارة الاسيوية ل بشرق الا فى خلافة المأ .ون الذىتولي 
الحلافة من سنة ( 18م الي جم ) م؛ فانه جعل بهسداد الماصمة 
العلمية المظمى» وجمع اليها كتبا لاتجصي ؛ وقرب اليه العلماء» وبال 
في الحفاوة جم . ظ 


2.164 الاسلام والترفقى 

د هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم العم 
استمر لديهم حتى بعد أن اتقسمت مماسكتهم الى ثلاثة أقسام . فان 
العباسيين فى آمميا والفاطميين ىمصر والامويين فق اسبانيالم يكونوا 
متتناظرين متنافسين على االكومة فققط ؛ ب لكانوا كذلك فالا داب 
والعلوم أأيضناً . 

د ذاق العرب فى الفنون الادبية كل مامن شأنه أن محدالقربحة 
ويصققل الذهن وقد افتخروا فها بعد بأنهم أنجبوا منالشعراء بقدر 
ماأنحمبت الام كلها مجتمعة . أماالعلوم فقدكان تفوقبوفيها ناشئا 
من الاساوب الذىتو<وه ف المماحثوه وأساو بأخذوه عن فلاسفة 
اليونان الاوربيين»فانهم قدتحققوا أنالاساوب العقلى النظرى لايؤدى 
الي التتقدم ؛ وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن بكون معقوداً 
بمشاهدة الحوادث ذاتها » ومن هناكان شعارثم فىأبمحائهم الاساوب 
التجريى والدستور العملى الحسى » وكانوانعةبرونالهندسة والعلوم 
الرياضية أدو ات ومعدات لعل المنطق . وقدبلاحظ المطالع لكتبهم 
العديدةعل الممكانكا والاايدروستاتيك ( علرتواز زالسوائل وضغطها 
على جدران أوعيتها ) ونظريات الضوء والابصار انهم قداهتدوا الى 
حاول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآالات . 

« هذا هو الذى قاد العرب الي أن ونوا أول الواضعين للم 
الكيمياء » والمستكشفين لعدة “لات للتقطير والتصعيد والاسالة 
( اسالة الجوامد ) والتصفية الح وهذا بعينه أيضا هوالذى جعلبم 
ستعمارن في أبحامهم الفاسكبة الآلات المدرحة والسلوح المعامة 


الاسلام والترق نننة 

والاسطرلابات ( هى لات تياس ابعاد الكواكب ) » وهو أيضا 
الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكياوية » وقدكانوا على 
ثقة تامة من نظريته » وهو الذى هداثٌ لعمل الجداول عن الاوزان 
النوعية للاجسام والازياج الفلكية ( فىجداولنءرفمنها حركات 
الكواكب ) مثل التىكانت ف بغداد وقرطبة وسمرقند » وهوأيضا 
الذى أوجد م هذا الترقى الباهر فى المهحندسة وحساب المثلثات ؛ 
وهو أيضا الذى ثم بهم لاكتفاف عل الجبر » ودعام لاستعال 
الارقام المددية » هذا هو عكر ةّ تفضيلهم لاسأو بار سطوالاسةدلالى 
على مقالات أفلاطون الاستنتاجية . 

دولقد دأبواعل جم الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصاوا الي 
تكوينالملكاتب التي تكلمت عنها . الي أن قال : « وقد اشتملت 
مكتبة خلفاء الاندلس عل ستهائة الف مجلد » وكانت قائمة اسمائها 
وحدها واقعة فىأرلعة وأربعينجلداً . وغير هذا فقدكان بالانداس 
سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة » | 

الي أن قال درابر نفمه : 

« أما المؤلفات الحديئة فقدكان من عادة أساتذة الجامعة أن 
يؤلفواكتياً فى الفرو ع العلمية التىتطلب منهم . وكان لكل خليفة 
مؤرخ خاص يكتب تاريخه . 
« ولمدكتبوا فى كلفنوفكلءلكالتاريخ والشريعة والسيابة 
والفلسفة وتراجم الرجال وتوا جم الحيول والابل » وكلهذه المؤلفات 
كانت تنشر بدون رقابة ولاححر . ومايمل من المرأقبة قبة على الكتب 


الها ْ الأسلام و الترفى 
اللاهوتية فقدحدث فيابعدهذا التاريخ . وقدكانتالكتبالراخرة 
بالمعاومات التي تصلح لان تتخذ مادةكثيرة جداً فى الجغرافيا 
والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة. وكان لديهم دائرة 
معارف علمية ألفها تمد أبوعبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق فى 
صنم الورق النظيف الناصع البياض »؛ وف اعطاء المداد الالوان 
المحتلفة » وفى'زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان الحتلفة 
منالمداد» والابداع فىتنميقها وتذهيبها على صور شتى. 

«كانالملك الاسلامىالعربى بغص بالمدارس وال كتبات؛وكانت 
بلاد المغول والتتاز وص! كش والاندلسحاصلة علىعدد عديدمنها . 
وكان فى ظرف من أطراف هذه المملكة الواسعة»التيفاقت المملكة 
الرومانية كثيرً» مم صد فى سمرقند ارصد الكوا كب وكان يقابله فى 
الطرف الآآخر مرصد جيراك فى الاندلس . 

٠‏ « ولو أردنا أن نستقص ىكل تتالج هذه الحركة العلميةالعظمى» 
حرجنا عنحدود وهذا الكتاب» فانهم قد رقوا العلومالقديمةترقية 
كبيرة جداً (تأمل)» واوجدواعاوماجديدة ل سك نمعروفة قبلوم . 

م قال : 

ذ الفلنكيون منالعربقداهتموا أيضاً يتحسين آلا تالارصاد 
وتهذيبها وتحساب الازمنة بالساعات المحتلفة الاأشكال؛والساعات 
المائية»والسطوخ المدرجة الشمسية . وثم أول مناستعمل البندول, 
) الرقاص ( هذا الغرض . ش 

2 أما عام العاوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء 5 


٠‏ الاسلام والترفى ذا 
من محللاتها الشهيرة مض الكير .يتيك وحمض النترريك والكحول . 

د استخدم العرب عل الكيمياء فى الطب» لانهوأول مننثر 

تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية . 

« أمافى عل ال ميكانيك فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط 
الاجسام . وكانوا عارفي نكل المعرفة بعلم الحركة . 

« أمافى الابدروستاتيك ذقدكانوا أولمن حمل الجداو[الممينة 
لفروب الاوزان النوءية » وكشوا أبحاثا عن الاجسام |اسابحة 
والغائصة نحت الماء . 

« أما فى لظريات الضوء والابصار فقدغيروا اار أىالبو نالى الذى 
مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع سام المرى» 
وقالوا بكس ذلاك أى أن الأبصار يحصل بوصول شعاع من المرى 
الي العين ؛ وكانوا ريعرفون نظريات انعكاس الاشعةوانكسارهاء 
وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى بآخذه الشعاع فى سيره 
فى الجو » وأثبت بذلك اننا نرى القمر والشمس قب لأنيظبرا حقيقة 
فى الافقع و كذلك نراها فىالغرب بعد أن يغيبا بقليل. 

د ان نتائج هذه المركة العامية نظبر جليا بالتقدم الباهر الذى 
الته الصنام فى عصر”ءذقهد ا-:فادت منهافئوالزراعة ف ىأساليب 
الرىوالتسميد وتربية الحيوانات وسن النظامات الزراعية الحكيمة؛ 
وادخال زراعة الارز والسكر والبن » وقد انتشرت المعامل والصنائع 
لكل نوع منأنواع المنسوجات كالصوف واهرير والقطن . وكانوا 
ييديبون المعادن ويجرون فى جملا على ماخسنوه وهذبوه مرن 


مه ١‏ الاسلام والترق 
صنعها وسبكها . 


دواننا لندهش حين نرى فىمئولفتهم من الا راء العلمية ماكنا 
نظنه من نتأت العم فى هذا العصر » من ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتير مذهيا حديثاء كان ددرس 
فىمدارسمم.وقد كانوا ذهبوامنه اليمدى ألعدمماوصانا اليه» وذلك 
بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » اته ىكلام ( درابر ) . 

وقال العلامة الدكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنسى ىكتابه 
(قدزالمرب) : 2 

«ألعر ب مع ولوعبمبالاحاث النظرية لم هماو اتطبيق باعل الصنائم . 
فقدأ كدبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . وانناوا كنا 
لم نزل نجبل أكثر الطرائق التى سلكوها لذلك ؛ إلا أننا عرف 
نتائجها وآثار هاء فنعرف مثلا انهم ا<تفروا اأناجم واستخرجوا 
منها الكبريت والنحاس والزئّبق والحديد والذهب » وانهم برعوا 
جداً فى الصباغة ومهروا صقل الفولاذمهارة إعيدة المدى ؛ وانهم 
فى كثير من فنون الصنائم قد برعوا براعة لم يلحق هم شأو فيها 
لان ( تأمل ). 

وقال العلامة ( جيبون ) المؤرخ الانجايزى المشهورعند ذ كره 
الجاية والرعاية التي بذها المسامون للعاوم : 

« كان من أثر تنشيط الاصراء المسامين العم أن انتشر الذوق 
العلمى فى المسافة الشاسعة التي بين سعرقند ومخارىاليفاسوقرطبة . 
وبروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألفدينارلتأسيس 


ارق فى الاسلام 164 
كلية علمية فى لعُداد ووقف عايها خمسة عشر ألفدينارسئوياءوكان 
عدد طلبئها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنىوفقير » ال الح . 

ولعد فأقول لو أردت تقل مايقع نحت .دى منأقوالالمؤرخين 
والعللاء الاجتماعيين فى هذا الباب لملاأت لدات ضخمةفلاً كتف 
يمأ قدمت فانه بكنى فى دحض ةوطم أنالاسلام لم يبتانهدينترق . 


المرأة والرق ف الاسلام 

قال صاحب كتاب (مسائل ف الدين) فىمءرض انتقادهالاسلامانه 
يجيز الرق وتعدد الزوجات ونسهل الطلاق للرجل4واذماتعائيه اأرأة 
المسلمة من حالتها السئّة لعود اليه » فنرد على هذه الشببات على 
حسب ترتببها فنقول : 

وجد الاسترقاق مند وجد الانسان ؛ فان القوى بعل سالضعيف 
ولستعمده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات 
وأخصها القل؛ فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته 
عليه وستخدمه . 

وقدكان اأه ريون الاقدمون والبابليون واليراهمة الهنديون 
والفرض يتخذون الرقيق ويعاملونه بفسوة . 

وكان المونانيون بتخذونه أيضاً » وقد أقره أرسطو وأفلاطون 
وغيرها من كمار الفلاسنة الاغريق الاولين . 

أما الرومائيون فقد نوسعوا فى الاسترقاقاليحدبعيد . واثفقت 


جميع الام القديمة: لي معامة الارقاءأشدضروب القسوة؛ وعلي الحصبول 


ال 00 الرق فى الاسلام 
على الرقيق يكل الوسائل الممكنة لافرقبينمشروع وغيرمشروع . 

وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه 
بأقل (عبير . 

ولماجاء تت الديانة المسيحية أقر ت الاسترقاق وعدته شرعيا . جاء 
ودائرة ة معارف القرن التاسم عشر فص فحة 876 من الجلدالسايم : 

د الديانة المسيحية ل نستنسكر الاسترقاق فى ذاته » ول تعمل 
على إبطاله » فأن شرعيته نكن قط لدمهمموضعا للبحث » اتهى . 

ولد ينانصوص عن به ش القديسين «شيرون فيهاعلى العبيد بوجوب 
اطاعة شاداتهم والصبر علىحالاتهم؛و يذكرون طم بأ استرقاقهم. 
مستند الي أصول إطية . 

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ جمامعة نيويرك بأعسيكا أن آباء 
الكنيسةكانوا بكائرون الكونتات ف انتناء الارقاء . 

وأول قانون صدر :<خ:يف ويلات الاسترناق كاف .نول 
الامبراطور بترونيا الرومانى»وهو يحرمعلى السادة الزامأرقائمهم بمقائلة 


الوحوش إلا باذن منالقاضى . ظ 
وق عبد الاءبراطو ر انتونال ارومان صدر أحص شدى بأذمن 
شثل عمذه يعاقب بعر أمة 


م صدرقانون على عبد آلاهبراطور كلوبوس عير فية قاتل 
العيد متكا لجناية القتل ومات هذا القانون عوته . 


. وأول قانونصدرفشاً: نهم بعدالقرونالوسعلىكانسنة ( ه4١١‏ ( 
وقد لص قئه ببه علي ابْه اذا اعتدي أحد انوج بأقل اكراه على سيدم 


)011 ارقف الاسلام 2 389 
أوأحد الاحرار أوار تكب أخف السرقات فانجزاءه القتل . 

وقد أصدر الاتجليزى ذلك العهد قانونا بأزالعنداذا أبقو ممتمرا 
فىاباقه أ كثر من ستة أشهر خْراوٌه القتل . ظ 

وصدر فعبد الملك لويز الرابم عشرالفر نس ىأى فالقرن الثامن 
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية ح قالنظام أن 
لانتنازل عن احتقار الجنس الاسود مهما كانتمنزلته » وقدحصل 
التصميمعلى ابقاء الحم الاعتبارىالذى يحرم ذوىالالوان وذريتهم! 
من مزايا الجنس الابيض اليأبد الابيد » . 

هذا كل هكانحاصلا فى أوريا وأمرككا حتيسنة (170) ثماستمر 
الوسنة ( 188٠‏ ) حيثقامت اتلترا حملتها لابطال الاسترقاق. 

أماالاسلام فقدكان يجيئه عبداً ميمونا للارقاءما كان عوداً 
ميمونا للعا كله . فهو لم »كتف بالتوصية ببموالتلطات فى معاملتبى ) 
ولكنه ساوامٌ بالاحرار؛ ؛وقرر أنمنقتلعبداً قتل به؛ وجعل للارقاء 
حقوقا فى مستوى <قوقالاحرار 

'صدور مثل هدا التشريع فى جزيرة العرب » وناهيك بتغلغلها " 
فى الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتيرمنأد لالدلا دل على مماوبة الاسلام. 
فلا القرن الذى أنزل فيه » ولاعادة العرب فى ذلك ال-هد؛ولاارأى 
العالمى العام فى الاستخفاف بالعبيد» كان ما سهلى. دور نصوص 
فى شر < بعة كالشر بع ةالاسلامية مخالفهذا الاجماع المحبو ك. الآطن افى ٠‏ 
وتهب للاسرى الذين ليس طم من ,يطالب يحقوقهم الضائعة حقونا 
جلها مشتيع الي البو 


1 ارق فى الاسلام 

اعترف الاسلام قبل كل ثشىء أن الاسيض والاسود سواء»مان 
العربى و الاعحمى سواءكذلكمامالقانون»فقالعايهالصلاة والسلام : 
« لافضل لعربىعلى أعجمى ولالابيض على اسود الابالتقوىأوبعمل 
صالح»» فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التى كانت حول 
دون أقرار العدل ففنصابه فىججيم البلدان . 

ثم قرر للارقاء الحقوق تفسها التي للاحرار؛ بلجعلللارقاء ‏ 
وهو أص مدهش ودال على غاءة التاعاف بالضعفاء - مزايا لست 
للاحرارءوذاك أن العبد اذا ارتكب جرعة فعليه نصف ماعلى الحر 
من العقاب 1 

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته فىأخذ 
الامور الاجبماعية لسنة التدرع » لانه كان لالستطيع ابطال أمن 
أجدت عليه الام كافة كا ساس من أسس العمران » وار لضته جميع 
الاديان ؛ وكان متاصلا فى الامة الءربية الىيحد بعيد » ولكنهحيال 
هذا الاقرار عمد الي تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائهبدونحرج؛ 
حين متم نظام الاجتماع ذلك . وهى ( أولا ) انصاوهبمفىمواطن 
كثيرة من الكتاب والسنة»ءفقال تعالي : « وبالوالدين احساناء الي 
قوله : ومامالكت أيانك ان الله لاحب منكان مختالا نخور آ» . 

وقد بالغ رسول اله صلى الله عليه وسلم فى الاريصاء بهم < تي تال 
وهو نجود بنمسه : « الصلاة وماملكت أيمانم » 

(مانيا ) : مساواتهم بالاحراركورفم ماينهم من الايزف الوق 
وحكه باخوتهم الانسائبة لساداتهم؛ فقالعلبه الصلاة والسلام : 


اارق فى الاسلام ل 


0 اخوانك خول> (أى ان أرقاء؟ الذين يتخولونم بالخدمة 
اخو انم (( جعلبم الله نحت! لحان اداعره متحت بدهفليطعمه 
ما يا كل وليليسه مما بلبس »: 

وبا أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بك هذه الشريعة الالهية؛ 
فلا بصح أن بدعوالسيد رقيقهعبداً ولارقيقتهأمة»فقالعليهالصلاة 
والسلام : « لايقل أحدك عبدى ولاأمتي ولكن ليقلفتاىوفتاق 
وغلامى » . 

وزاد النى صلى الل عليه وسلٍ الارقاه إيصاء بهم -فسن للناس 
تعليمهم وتزويجهم فقال : ه م نكانت له جارية فعامها وأحدن اليها 
وزوجباكان له أجران 6ت . 

سرت هذه التعاليم فى المسامين الاولين؛وجرى عليها النى صلى 
الله عليه وسل, بالعمل ) فولي «لالا وأصله رقيق حبشى المدينة؛وفيها 
وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة ن لد قنادة الجوش 
وفيه ابو بكر وجمر . 

ورأى أبوهريرة رجلا على دابته وغلامه سعى خلفه فقال له : 
د احمله خلفك يعد الله فاما هوأخوك وروحه مثل روحك » . 

ولماذهت أمير المؤمنين عمر الي الشام أيبرم معاهدة مع أهل 
دمشق استصحب رقيقاله»فكان يوكت هو مردلة) م مزل ودامر 
رقيقه باركوب وب شىخلفه . ولأ وسلالىدمش ق كاذ الدودىالركوب 
لغلامه فقابل الناس على هذه الصورة . 

وقد أرسل أبوعبيدة القائد العام لجيش أبى بكر ف العام :جنوداً 


ا الرة قَْ ف الاسلأم 


نع مدينة وجعل د زتجاء ناسنا عا قفل رشول اثشسل اذ الله 

عليه وس .. . 

101 العاص 0 القبط فى مصر»ء وفداً 
ليتخابر:معه ف ىأمر الصلح على رأ سهم .ادبن الصامت وهو زنجى اسود» 
فاما وقعت عي نكميز القبط عليه» قالنحوا عنىهذا الاسود وقدموا 
غيره : فقالوا جميعاً : : د انهذا أفضلنا رأيا وعاما وهوسيدنا وخيرنا 
واللقدم عام منا © . 
[ْ . وقد وصل الارقاء لدى المسامين الي أعلى المناصم فكانواوزراء 
للدولة وتولوا الملك أيضاً . 

علمنا كل هذاءوهو أغرب مائرويه فى تاريخ الاسترقاق»فبلعجمل 
الاسلام على حصر دائرتهفوهياً العوامل لابطاله»حين يصبح عرف 
الاجبماع أمرا مت اله . ب 
[ لم ءفأنه حصره فى دائرةالحروب اأشروعة؛وعاقأمره بوليالامر» 
ومءنى هذا أزلااسترقاق إلافى<رب . أماماجتلبوساطةالنخاسين 
من طريق الاختطاف والتصيدء فلايجيزهالشرعالاسلامى ولابعتيره . 

حتى ان أحد العلاء العاملين أراد فالقرون الاخيرة أن يشترىعبداً 
فأجوزم أعدماطباق مالديه من لصوص الشربعة على من قدموا اليه 
بدعوى أنهم أرقاء ومامٌ الامختطفين . من أحضان أهليهم . 

وقد 0 الاسلام أمرالاسترقاق فى بد حاى المسلمين» تذرعاً 
لبطلانه حين تستمد الشعوب.لذلك . ٠‏ ازالحا؟ أ أن يتخدالاسرى»؛ 
وأن قبل منهم الفدية»وأن عن عليهم بالحرية بعد أن 2 نضم الحرب 


حمُوق النساء فى الاسلام ذا 

أوزارها . فليسهنالك تحتهم فاسترقاقهم فاذوصل الناس الي مستوى 
منالشعور يستتكرون فيه الاسترقاقفا عل حاكم المسلمينإلاالامتناع 
عن احازته»فيبط لكا حصل مند أن حمت الدعوة بالكف عنه؛ ان 
المسامين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروافيهامنافاة الشرلعة؛ 
شأنهم فىكل تجديد يراد به خير الانسانية . 

هذا كله يعتبر من الاتقلابات التشريعية التيلم نط فيخيال كبر 
المشترعين» ولا أجل الفلاسفة ف عصرم ن العصور . فبل لصح عؤلف 
أن ياس هذه الحقائق الضخمة فيصم الدئ الذى مصدره ه_ذا 
النور الباهر بانه كان يكريد الاسترقاق ويعمل علىنشره ؟ وقدأرءتك 
منسيرته حياله مإنصغر فعيني ككل عظيم ف العالم الانسانى لم يفسكر 
فى مثل مافسكر فيه خاتم |لذديين صل الله عليه وسلم وحده ؟ 


الطلاق و<قوق النساء فى الاسلام 

ليس ى تاريخ التطوارت التشريعية ماهو أعجب ثما أحدثه 
الاسلام فى الشئؤون النسوية؛ ةد أُوجد فحالتها اثقلاباً لايزال ببنه 
وبين أرق الام بون لعيد. 

ماذا كانت حالة المرأة فىالةر [السابع لامسلاد وهوالعبدالذىلعث 
فيه خاتم النبيين صلى الهعليه وسلم ؟ . 

كانت المرأة مستعبدة فىكل مكان » وليت ذلك كاري االمعني 
المعروف للعالم البوم » ولكنها كانت ضحية الخطرسة والقسوة الي 


ألعد الحدود . 


4 حقوق النساء فى الأسلام 

فلا أقول انها كانت محرومة من حميم الحقوق الطبيعية» وكانت 
ماوكة لروجبا الح الخ» فهذ هكلباعبارات لاتتودى ماكانت عليهالمرأة 
فى أوروبا وف العالمكله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى جاب 
. اسعها بكلمة حققوق ولو فى معرض الننى»لانما كانت معتيرة جسدا 
لا دوح له ! 

نعم انه قد اجتمع مع كبير فى رومية وبحث فى شؤون المرأة 
فقرر انها كائنلاتفسله» وانها لن ترث المياة الاخروية طهذهالعلة ‏ 
وانوا دجس مت أذلانا كل اللحمءوأن لاتضحك؛بلو لاأنتدكام ١‏ 
وعليها أن عضى حميع أوقاتها فالصلاة والعبادة والحدمة . 

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعاوا على فها قفلا كانوا لسمونه 
مو زليير (1]/1501101.)» فكانت المرأة من أعل الاسر وادناهاتسيرى 
الطرقات وفى فها قفل » وتروح وتغدوؤدارها وفى فها قفل » قغل 
من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التى كانت تعرض لطا المرأة 
باعتبار اها اداة الاغواء؛ وآلة التسويل» سس تخدمبا الشيطانلافساد 
القاوب» (د اجم املد الحادى عشر من #هلة الحلات الفرنسية ). 

أما فى بلاد العرب فكانتاار أة فعداد البهاأئمءتو رث مع مأشية 
زوجها ولصبح ملكا لور” مه » وكانت مجبر على الفسق والهتك؛لتزيد 
فىثروةا أسيطرعليها» وكانلارجلأن مختار من النساءالعدد الذىيرضاه 
الامسة بلا تحديد . : 

وه لكان ها حق من المقوق المهروفة الآن #لاءحتى ولافى 

وراثة أبويها » وهل ترث بهيمة مجردة من الروح 7 


حقوق النساء فى الاسلام بأ 

نم رودت عن العرب أشعار فى الغزل والتشبيب » ولكن هذا 
كان لابعدو المناطق البهيمية من الافس ؛ وقد كان العربى يتغنى 
بفضائل ناقته وحصانه»وهذا ما كان لمنعه أن دطاق سراحهما ونا 
جوعا متي بلغا الدور الذى لاينفعانه فيه . 

جاء الاسلام والعالم على ماوصفت لك؛فكان مجيئه عبد انقلاب 
فى تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل فى أطوار أمة منالامم . 

لعم أدرك ذساء روميه عبداً فى أو اخر عيدها بالوجود محتمل أن 
لعده لعضوم عبداً ذهسياً طن : والو اقع أنه كان من أتعس العبود 
عليون وعلى دولتهن . فقدكانت فسدت تموس الرومانيين فى ذلك 
العبدبطراً منسعة السلطانالذىأوتوهءالىحدانهم أ صبحوا لايحامون 
فيه بير المتم المسدية؛ واللذات البهيمية : فأَطاقوا لانساء العنان 
لاليكن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول » و يريين أولادهن 
على أرقي المبادىء » لا ؛ ولكن ليكن لات شمهوات» وأدوات 
بذخ وخلاعة . قالت دائرة معار ف القرن التاسع عشر : 

« فى الايام الاولى من الجهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة 
بيتها تذزل فيه الصوف » ولكن البدخ تسرب اليرومية شيا فشيمًا 
حتي قام ( كانون ) ينذر بالحطرا حدق الذىسيلتهم كلشىء . ولعد ' 
ذلك بقليل لم يقف البدخ والترفعند حد » 

ش ثم أردفت دائرة المعارف ذلاك بقوطا : د ان كاتون لم ينجحح 

فى.دناعه عر:. ذلك القانون» ( القانو نالمائع لنهتكالمرأة)» ولكن 
انذاراته محتقت غاما »: أيأن الدولة الرومانِة زالت من الوجوم 


20-4 حقوق النساء فالاسلام 
واتقلبت حالة المرأة فدخلت فى دور من الاسر لازمها نحواً م نألف 
سنة حت ولد العلم فعمل على اتقاذها منه يسيراً يسيرا حتى تم للها 
مايراها الناسعليه اليوم. 

ولكن الاسلام أحدث اتقلايا فىحالة النساءلامن ناحية اتخاذهن 
1لا تلاشهوات »ولكن من ناحيةاحياءحقوةمن الطبيعية»واحلاطن 

من انشع فى ال كان اللائق ببن» حيث تظبر خصالصهن وتشر 

يهن ع يتم للمجتمع جميع عوامل التكئل والوصول الي ألعد 

9 الترقمات الاجماءية . فأصل لبلوغ هذه الغابة أصولا جعاها 
فى مستوى الءقائدالاولية . منها 'نالرأة واارزجلءضوانم:كاملان 
خلةا ليؤلفا الاسرة» وبعيشا على أ كلل حال من التواد والتعاطف : 
فقال تعالي : « ومن آيانه أنخاق لم م نأتفسكم أزواجاً لتسكنوا 
آلييا وجهلل بس مودة ورحمة » 

وبما أن هذا الجنس من أتفسنا أى منا كان جديراً أن »كون له 
مالناوعليهماعلينا: «ومن تعملم ن الصالحات من ذكرأوأنى فلشحيينه 
حياة طيبة: ولن زينهماجرثم بأحسن ماكانوا يعماون » 

نعم وقد راعى الشرع الاسلامى ذلك لعل طن حقأفى الميراث ) 
ووهبهن ميم الحقوق المدنية الت لل رجال » حتي<ق الماك والتعامل على 
ضروبه كافة » وفتح طن حميع باحات العمل من تجارة وصناعة ال 
ولم يوصد فى وجوههن بابأ منأبواب الحياة؛غيرباب التبرجوالتبتك . 
وليس في العام من يلومه علىذلاك» ولانظنأنه بأفى جيل بلومهعليه؛ 
مهما توسعت الانسانبة فيحاباة المرأة . 


حقوق النساء فى الاسلام 115 

. اذاكانت الديانة الاسلامية اعتيرت المرأة انساناً فى مستوى" 
ارجل»فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية» أم وضعت أمامباحداً 
لاتتعداه» كافعل العالحكاه الى ماقيلةرن واحد فقط 7 اليستكانت 
الامم نحرم عليها دخول الجامعات؛وتوصد فى وجهها باب التعلي العالي 
فى كل مكان 7 

ذم أباحت الشريعة الاسلامية لامرأة التعلم » بل جعلته فريضة 
عليها » فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فرلضة علىكل مسام 
ومسامة » » بهذا النص صار الاسلام أول منةرر تعمي التعليم بين 
الجنسين على السواء » وكان التعليم قبله حصورا فى طبقة الاغنياء 
والمستبدين بالشعوب ؛ ولم تجعل الشريعة له حداء فللمرأة أن تبلغ 
منه الحد الذى تريده ؛ وقد وصل !عض النساء الياعلى الدرجات فيه. 

أليس من المدهش أن يكو ن الاسلام قدأباح للمر أة »متيو صلت 
ميحد بعيد من العلم »أن تكو نقاضمة ومفتية؛وأنتنتو لي التعليم العالي؟ 

نمركل هذا كان فى الاسلام؛وأشد منه موجبا للدهشءانه أمر 
أن تشهد المسامات الصلوات فى المساجد»وشؤون المسلمين العامة 
التي كانوا مجتمعون فيها بدعوة أ٠رائهم‏ لتةرير التد ابي رالضرورية؛ 
حيال أ ىطارىء من الطوارىء الاجماعية»أو لاخذر أىالناس فى سن 
سنة جديدة اتيم . لذلككن يحضرذفى تلكا امع؛وقدحدث 
مرة أن رأى أمير اأوْ.:ين مر أن ستدير الناس فى تحجد يد صداق 
النساء لاحيلولة دون المغالاة فيه . فلا أفضى يرأيه اليالناس وهوعلى 
المنبر» تصدت له امرأة وناقشته فبه فعدل عن رأبهالرأيهاء . 5 


لف حقوق النساء فى الاسلام 

أفلا يمكنأن تعد هذه سابقة فى الاسلام اذادعانا داعى التطور 
الاجماعى وو م من من الايام أن نح لساءنا حقوقالانتخابوالحصول 
على النيابة فى الطيئات التشريعية ؟ 

وما اختص به الاسلام الذهاب ف احترامالحقوق الطبيعية لهرأة 
الي حدود / ندر ففخيال مشترع مدق الىاليوم 5 

فالاسلاملم يكلف المرأة» وهىزوجة؛ بأى حق تكوديه للرجلغير 
حفظ عرضه)وطاعته فى المءروف باعتمار انهالرئسالطميعىللاسرة . 
ف تكلفها الشريعة الاسلاميةيخدمته؛ و لابخدمة أ ولادهاء و لا تخدمة 
تفسها أيضاً » بل ولابارضاع أولادها ولاحضاتتهم » ولكن الزوج 
مازم بأنيوجدها من يخدمها » فان كانفقيرا توليهوالقياميحاجاتها . 
فان ولد هما طفل فعليه أن يستأجر له صرضعا وحاضنة » فا قبلت 

والدئه أن برضعه ونحتضنه كان ها على ذلك أجرا ناج رالارضاع وأجر 

الحضانة » إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع فى أمى هذا 
الحق بضرورة الحال . 

والمرأة المسامة بتزوجها لاتفقد من استقلالها المالي 52059 
على حريتما فى التصرف عاطا وأملا كباءوليس عليها أن تتقيد برأى 
زوجبا فى معاملاتها الاقتصادية»فتبيع أملا كبا أو تؤجرها أوترهنها 
لانصدر فى ذل ككله إلا عن إرادتها الشخصية . 

هذا الحق لم تئله المرأة الغريبة الياليوم » فانها بزواجها تقع»من 

ناجية نصرقاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجباءفلا لتطيع أنْتبيع 
أونشتري أوترهن شبئا من أملاكها إلانتصديزوجهاء فان ااتون ظ 


حتموق النساه فى الأسلام 4ل 

هبه حقأ على أملا كبا ليس لابويها ولالاحد أقربائها ‏ ولاشك فىأن 
هذا بقية من بايا أسر المرأة فى الازمنة المظامة . 

هذه الحقوق الممنوحة امرأة المسلمة م حل بها أبة فلسفة الي 
اليوم » وقد منحبا الاسلام للمرأة لاجزاذا ولكن ارفع نيرالعبودية 
عنبأ»ءوهو النير الذى لاتزالحمله 0 أساء العام الهاليوم » ونقصد 
وضع حقوقبها الطميعية موشياً شرعلا لامكن ثقله ولاتأولله . 

فلو كان الاسلام يعتبر الأرأة رقيققة ازوجهاء أولوكان لا بعد 
مموقها من ناحية عملية» لما قررفىأمرها هذه الاصول التي لايوجد 
فى العالم الاسلامى من شكرها أو يتأولفيها » و قدأجعت المذاهس 
الفقهية علمها اجماعا ليق الضعف من أنة ناحية . 

أن الفيلسوف ليتولاه العجبءوتأخذمنه الميرةكل مأخذءاذا 
نظر الي هذه القوق النسوية فظرة لشريعية واجتماعية محضة» وءلم 
أن مصدرها بلاد العرب »؛ تلك البلاد التىكانت تمتهن.فيها المرأة 
امتبانً لامذهب بعده . فلا حالة المرأة فى العام كله» ولاحالتهاف البلاد 
التي صدرت منها هذه الشريعة»كانت فى القرنالذى أنزل فيهالاسلام 
توحى اليأى مشترع )<تى فالام النودخلت ىأر الادوارالتشر دعمة) 
اصدار مثل هذه الاصول التي ل لصل الها المرأة من أبة تحلة كانت 
الى عبدنا هذا . 

لاجرم أن هذا من.أدل دلائل الوحى الالمى) لاذالمقل جرد 
لا يستطيمأن يتعدى المناطق التي رسعتها لهالحوادث»وحدتما الاحوال 
المصمطة به . 


وا الطلاق وتعدد ازوعات 
00 بشت مسألتا الطلاق ولعدد اازوحات ندخرها للفصل التالى 
ان شاء الله . 





الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام 

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فألى العام كله عليه منذ 
' القدم؛ الاأمة أوأمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على إحدى 
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن جد تفسهمطالياً 
خبالها بأى حق . 
ولما ننه ذكر الامة اليونانية» وازدهرت حضارتها »كا ذالطلاق 
شأئعاً فيها بلا قيد ولاشرط . 
' ' وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً م نكيان الزواج تفسه» حتي 
أن القضاةكانوا يحكون ببطلان الرواج إنأشتر طكلا الطرفين عدم 
' الطلاق فيه. 

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولي لارومانيين يحرمالطلاق 
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امأته سلطاناً لاحدله؛ 
فيببلهأن يقتلبا ارد ت» أوإن قتلت بع ضأولادهاءأوقلدتمفاتيح 
الدار»أوأدمنت الخر 2 رجعتدياتهم حيو تت 
أمام القاون المدلى . 

لما حاءت الديانة الموسوية مدعو ارون ولكنها أباحت 
الطلاق وتوسعت ف أباحته ‏ وكانالروج يجبر شرعا عل ىن يطلق امرأته 
ان ثبتت عليها جرعة الفسق» حتي واو غفر لطا هوتلكالجريمة . وكان 


الطلا وتعدد الزوجات ‏ 2 شلا 

القانون جبره أدضا على أن بطلق امرأته ان ليثت معه عشر سنين 
.ول تأنه بذرية »حتي ولوكان يوئر البقاء معها . 

أماالمسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا سبب ثبوت جرعة 
الفسقأوطلبا للنسل فحالة ثبوت العقم . 

فام) شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكر يهفيه» فقالالنى 
صلى اللهعليه وسلم : « ان أبغض الخلال الي الله الطلاق » . وهواتما 
أباحه اذا وصل |أزوجاذ ال يدرجة من التباغض لامكن معها المعاشرة ) 
راميا بذللك الي ذ.رورة سمادة التواد والتراحم فى الاسرة » معترها 
أن فى الحياة منازعات لامحسمبا غيرالةراق . ولكنه فىحالة الطلاق 
حاط الراة يكل ماستقل من شروب لكات سرد واجاك ازوج 
أن سسرحها باحس ان» وأزلايرهةها أ وسابها أمتعتها » وعليه اذيوفيها 
وخر صداقهاءوعايه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتهاءولا بكون 
لديها مالع من التزوج بسواه . فان ادعت انهالم تر الطمث كان على 
الزوج أن ,ينفق عامها حتى تعترف بأنها رأته » ولولبثت على انسكارها 
سنين»كا هو مؤدى مذهب ألى حنيفة . وهذا ضرب من ضروب 
الجاية للمرأة لم يسبقله مثيلىملةمن الملل »والغرضمنه كبح الرعوئة 
الرجلية عر الاستخفاف بأمرالزوجية؛واللعب باباحة الطلاق على 
ماعليه الموى . 

وقد أوصى الاسلامقبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجاذ ال ىالتحكيم 
لاصلاح ذات البين»فان لم يتسن للحكنين التوفيق بينهما مها الي 
الطلاق باعتبار انه احرج الوحيد من الحرج بين الزوجين . 


ؤناا . الطلاق وتعدد الزوجاث 
: فالطلاق فى الاسلام م ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية » 
ناهيك أن نيه يعتبر فى نظر الناس 7آثناً لابغض الحلال الى الله . 
:.واذاكان الاسلام قداعترف بأن الطلاق أبغض الحلال؛فبلا كان 
حرمهما حرمته الديانة المسيحية قبله م 
لا فان نحرعه نغضى الي حرج شديد بين تفسين خلقتا لتعيشا 
مهنأ تينغير منغصتين . والنزاع فى الحياة الزوجية م#لبة لكل ضروب 
الشرور ؛ وموحى الاسلام كان بعلم بأن الام الهرمة ة له بعدأن تبلغ 
رشدها ستضطر الي اباحته» غير معتّدة أوامر 00 وهوالامرالذى 
حدث فان أ كثر الاهم عمدت الي اباحته فىالقر زالتاسع عثر ) ومند 
ذلك اين أخذ الطلاق فى الانتشار الي حد لا كاد يتصورءوخاصة 
بالولايات المتحدة الامريكية؛ و م بدر فى خلد أحدمن المصلحين هنالك 
ولافىأور وي أن يسعى ف ابطاله: لان الحياة امد ني ةلايمك نأنتستقيم بدونه. 
فالاسلام باباحته للطلاق والحالة هذه»؛وهودين عملى أساسه مماشاة 
ااتطورات البشردة ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاحها ؛ 
وتلطيف خشوتتها » لم يرد أن يكون دينا خياليا يقصره على المعابد؛ 
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لايمكن تذليلها . 
هنا مكن أل يقول قائل كيف يتفق أن يكو الاسلام قدأسبغ 
على المرأة حقونا م تنلبا امرأة غيرها فى العالم | تفولون»وقد أععطى 
لارج ل حقاصريحا فىتطليقها وهدم حياتها الزوجية فىأىوقت يريدم 
تقول: ذم ؛ أ[الطلاق هذا كان يمك نأنيعتبرمن الامورالحاطة 
من كرامة.المرأة المسامة اذا كان الاسلام لم ساوها با رجال فيه , 


الطلاق ولعدد الزوعات مذ 


فهذا الددين لم يمنح الرجل وحده <ق الطلاق»ولكنه آمى بين الد كز 
والانثى فيه ؛ فقرر أن لهرأة أن تشترط فى عقد الزواج أن يكون 
حق الطلاق لها دون الرجل:فتص.ح عقدة الزوجية فى بدها تحلبا 
فى أى وقت لشاء . وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق» 
لجعلن عصمتهن بأ يديون؛وبقين معأزواجهنعل هذهالحلة» أو طلقنهم 
عند مارأين أن الصواب فى الانةعبال عنهم . وكلمأذون شرعىوكل 
محكة شرعية تقبل هدا النوع من الزواج بدون قيد ولاشرط . 

وفوق هذا فانهأباح لامرأة<ق الاشتراط على زوجها فىحالة تزوجه 
عايها أو تطليةهاء بأن يدفع لما تعويضاً ماليا أوغير ذلك . فاذا كان 
المسامون قد أمملوا الاستذادة من هذه الحةوقالشرعية» ورضوا 
أن يجعاوا بناتهم تحت سيطرة الرجالفلابعيب شريعتهم ذلك»؛ولكن 
يصمبم ث بالتذرلط فىحقوق بنات.م.ويخيلليأنه أن يعض ىوقت طو يل 
حتي يتنبه الناض طذه الحقو قفي :يدوا منهاء وبذلك تصبح الماية 
انييهبها الاسلام للذاءمضرب الامثال فمشارق الارضومغاربها.. 

هدامن أص الطلاقمامسآلة تعدداازو جاتفان الاسلام / بوحدها 
أيضأءولكنه جاء فوجد النا سكلهم معددين إلا الامة المسيحية . 
وكان العرب فى جاهليتهم من أ كثر الام تعديداً للزوجات»فرأى 
الاسلام أن يتوسط ف الامر لعل للتعديد حدا لايتعداه . وقرر 
أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات» حتى قال الله 
تعالي :د فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة » وقالالنىصي اللهعليه وسلم 
« م ن كانت له امرأتان ذل بعدل بينهمالءث بو ءالقيامة وشقه ساقط » 





ا الطلاق وتعدد الزوجات 

عل ىأ نللاسلام من اقرارهميداً التعددغرضا لعي دالغور فالأصلاح 
الاجماعى لايد ركه الانافدذوالمصر ف العلم ؛ وهو أنه علم أزمن الرجال 
من لايمكن أ أل يردعهم عن المضى ففشهواتهم رادع ؛ وأنالعقوبات 
المشددة و النصائح الم كدة لاتكنى) فى فى كبح اندفاعاتهم الجسدانية ؛ 
فأباح طم التعدد لاليجد هثؤلاء لمم مخرجا من الحرج فط»ولكن 
ليحمى المرأة منشرمستطير وقعت فى مضانقه الأرأة الغربية؛ولقيت 
فيه من العنت ومرارة العيعمالقيت . 

نعم » لان أمثالأولئك الرجالفىالبيئات الغربية ؛ حي ثلايسمح 
بتعدداازوجات» بتخذونصواحباتيسمونمن ( بالمتريسات )ءومهما 
أساغ الجتمعرؤيةهؤلاء ( المتريسات )والعلم بأمرهن:فانهن ليحرجن 
فى اعتباره عن طبقة المتحرات :نفوسهن؛وااراضيات بعيشة ال حون 
حرومات من حميع الحقوق النسوية . 

ولكن الاسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة مناللياة؛ 
ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات» ولافى حكم العاهرات»محروماتمن 
كل ضروب الخاية والحقوق الشرعية » فرمى لشرعية امكان تعديد 
الزوجات الي اثلا نكو زا مرأةفىحالةمناحواطا محرومة من<قوق 
تطالب بها امام القضاء » والي ان لاتسقط من او جكرامتها الجنسية 
الي حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية . 

نعم » ان فى أوربا وأمريك عشرات الملابين من النسوة بعشن 
على حالة (متريسات) »أو شبه (متريسات)؛وقديرز فنبأولاديحر مون 
ثم ابضا مي حقوقٍ الورائة » وقد تسببت من هذه الالة مشا كل 


)1 الطلاق وتعدد الزوجات با 


اجماعية لاتتقفعندحد»جعاتهاالجعيا تالنسوية منادلتها فىوجوب 
الحاق الابناء الطبيعيينبا باهم غير الشرعيينءولايزلن الىاليوم يجاهدن 
فى هذه السبيل وم يصلن الي ثىء. 2 . 

وبما أن غلبة الشبوات متأصلةفى طبيعة الكثيرين من الرجال) 
وان اتخاذ ( المترسات ) لامناص منه فى كثير من الاحوال:فقد 
احتاط الاسلام هذه الحالة باراحة تعد الزوجات مع التكريه فيه 
كارأيت»لاليشيع الغريزة البهيمية للرجال»؛ولكن ليحمى المرأة من 
الوقوع فى حالة بس نتحرد فيهامنحميم الضماناتالاجماءية»وتبرز 
للمجتمع فى عداد النسوة الساقطات . فبو يريد ان تعامل اأرأة 
فى جميع الاحوال باعتمار الما زوجة شرعية ذاتحقوقء لاباعتمار 
انها ساقطة مكل حماية من القانون . 

فسألة التعدد لو نظر اليها منهذهالناحية»تصبح فى نظرالعارفين 
بادواء الاجتماع وطبام الانسان:من النظم العادلة الموضوعة لتدارك 
مشا كلاجتاعيةغاية فى التعقدوسوءالمنقلب»وهو «شسكر على اساغتها 
على كراهيته ها من باب لعض الشر أهون من بعض . 

فأىالهالتين أجدى عل المرأة وأحفظ لكرامتها»انتصبح زوجة 
ثانية اوثالثه او رابعة ارجل تستطيع انتطالبهينفقتها رتفقةاولادهاء 
وتوثه اذا مات ويرثه اولادهامنه: اوتضحى فعداد ال.تذلاتلاحق 
طاضدهءولاترثه اذا مات ولايرثه اولادها منه؛فتمسىهى و فى حالة 
من اموس ,بصيرون فيها عالة علي الناس»مجردين من الكرامة في نظر 
العشراء والخلطاء ؟ 


ااا معحزة اقتصاديه للاسلام 


ان العالم الاجبماعى اذا تأملفىهذا الته سرريع بأخذه العحب»و لم 
به الميرة؛ من صدور هذه الح الباهرة من رجل أمى كان يعيش 
فى القرن السابع للميلاد » فلا يتهالك :امسه من الاعتراف بأن هذا 
نور وصل اليه من السماء» لاسا وأحوال العالم كانت لانقتضى مثل 
هذا التجديدالذىلم يحل عثله فلاسفة اليونانالمقدمون»ولامشترعو 
الرومان الاولون » بل ولا الاجبماعيون المعاصرون . 

هذا ماعن لنا كتابته هذا الىاب» وف الف صل التالينةظر ىقية 
ماأنى به مؤلف كتاب ( مسائل فى الدين ) من الشبه ضد الاسلام 
ان شاء الله , ٠‏ 





علج الفةر فى الاسلام 

يول صاحب كتاب ( مسائل فى الدين) فىشبوته التاسعة» إن 
عدا لنشوثه ه ىالحر مازو الفقركانث_كرة فىالفقراء» فأو دىبالتصدق 
عليوم»و الي ذلاك تعزى كثرة المتسولين حي ثتدرس تعاليمالاسلام . 

وهنذة ان الوا لسك بلنجية ؛ ولتكنا تتطر عل تعيدزة 
اقتصادية حاتم النبيين صل اللهعليهو سلم لمن يتذوق الامورالاجماعية) 
ويغهم مكان العوامل الاقتصادية منها . 

فاو كان يعم مؤلف ذلك الكتاب 7 
عشر مسألة تضطرب لذ كرها أعصاب العالم » وتجتمع ها المؤغرات 
تتلوها المؤتمرات » وتقوم من أجابا حرب عوان لايخمد لها أوار 
بين العمل ورأس المال » ومحترق في سبيل حاها مخاخ ترجال 


معدزةٌ اقتصاديه للاسلام اا 

نمتازين ؛ تسمى ) مسألة الفئقر ) ودشار اإيها فى عرف الاجماعيين 
كلمة ( ت111ى ]1نم ,1ه ) ؛ قلنا لو كان بم ذلك لاضرب عن 
ذكرهاء لانهاتثبت حاتم النديينمعجزةمنأ كير المعجزاتّالاجّاعية . 
أليس :فكيره فها كان لايفكر فيه الناس علىعهده»وكثرة تفليته 
لمسألة لم بشعر الناس بخطرها وان كانت من أكبر عوامل الاتححلال 
الاجماعى فى كل مجتمع » يعتير من أعجب الامور » ويدل على أن 
ديئه جعل ليبق دين البشرية مابتى الانسان ؟ 

فاصم اليأحدثنك عن تاريخ مسألة الفقرعوما؟ لتّاليهوماءو لمجت 
به:مستهديا بمقررات عل الاجتماع فأقول : 

فى أبة أمة قديعة أجال الباحثنظره؛ وجد طبقتّين من ااناس 
لاثالثة لما » الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة » ووجد بازاء هذا 
أمراً جديراً بالملاحظة» وه وأ الطبقةالموسرة تتضخم لي غير حد ) 
والطبقة المعسرة لاافتا نهزلحتي تلتصق بأديىمالارضمعيية رازحة ؛ 
فيتداعى البناء.الاجتماعى لوه نأساسهءوقد لايدرىالمترفونمن أى 
النواحى خر عليهم السقف . 

كانت مصر فى عبدها القديم جنة الله فى الارض »؛ وكانت 
تنبت من الميرات ما يكن ىأضعاف أهلها عدداً » ولكن الطبقة الفقيرة 
فيها كانت لاتمد ماتأ كله . . . لان الطيقة الموسرة كانت لانترك 
لمم شيا غير حثالة لاتسمن ولاتغنى منجوع . فاما أصابتها المجاعة 
على عبد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أتفسهم للاغنياء نامرع 
الحسف وأذاقو 3 عذاب الهون . : 


ومأ ' معحزةٌ اقتصاديه للاسلام 

وفى مملكة بابل ونينو ى كان الامى على ما كان عليه فى مصر » 
لاحظ للفقراء من كرات بلادثم ‏ على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة 
ثماء وخصوبة» وكانت تمجرى مجر اههافارس. 

أمالدى الاغارقة الاقدمين» فكان الامى لابعدو ماتقدم » بل 
“روى عن لعض ممالكهم أمور تقشعر منهوطا الجاود . ف:.دكانوا 
بسوةو نالفراءبالسياط الىأقذر الاحمال » ويذحونهم لاقل ال مفوات 
ذح الاغنام . 

أما ىاسبارطا 50-598 الموسرونتركوا للمعسرين 
الارضالتى لا نصاح للانبات»فذاقو | ألوانالفاقة كلها غير ص حومين . 

وكان الاغنياء فى أثينا يتتحكمون فى الفقراء اللي حد .انهم كانوا 
سيعونهم بيع العبدان اذالم يؤدوا طم ماكانوا يفرضونه علييم 

من الاناوات . 

أماف روميةمنبع الشراثه والقوانين 0 نالفقباءو الاصوليين » 
فق دكان الموسرون مسةولين على العامة»ومتميزين عنم عيزاً عل 
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهنديين» وماكانوا يرضخون 
طم بصبابة إلا بعد أن ينال منهم الاعياءءفيبجر وز المدن ويقاطعون 





الجاعة مغمين . 
قال العلامة المؤرخ « ميشليه » فى المملكة الرومانية مرلن 
هذه الناحية 3 


د كانفيها الفقراءويزدادونكليوم فقرا»والاغنياء يزدادون غنى » 
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى ولت جوعا اذا لم ستطع أن يذهب 


معدزةٌ أقتصاديه للاسلام الما 





الى ساحات القتال » [ 

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على اتقاضها المالك الاوربية 
ازدادت-الة الفقراء سواءً» فسكانوافى جيم أصقاعها يباعون كالماشية 
مع أر اضيهم . 

فاما هل القرن ااتاسم عشر وولدت العاومالاجتماعية » وتنبهت 
المقول لعوامل التأليف والتفربق فى الام » شعر السكافة بفداحة 
داءالفةر؛ وأدركوا انههر الذى شخر عفلم الجاعاتو نفسد كيائها العام . 

فار تأى لءعضهم أن >ث الاغنياه على التصدقعل الفقراء » فاءترض 
عايهم بأن هذا يهضى الي التوأكل والتكاسل» فيخس الجتمم جبود 
جماله ونشاطهم . 

واستحس ن بعضهم أن تتح طمأبوابالمباجرة وأ يدعوا اليها » 
فاعترض عليهم بأن هذا يفضى الي نزوح الذئات النشطة الي المار ج 
وفيه خطر شددد 

فاهتدى أخيراً الى تأليف المعيات التعاونية فأمرتخير ارات » 
فان هذهالجعماتاستطاء تن تدرك حاجاتالعاملينوجهاتضعفهم؛ 
وان ترفم أمور* للحكومات»ءباذلة السعى فىاستصدارنشر بعاتمفيدة 
لوجودث » ومحسنةلاجورثم » وان كانت كي رأماتثير القلاقل ومعخض 
مجتمعاتبامخضا عنيفاً . وهذها سألة أ كير المسائ ل الاجتماعية خطراً » 
وأشدها شغلا لاذهان الناس » ناهيكانه قد أصبح اليوم فىالارض 
حو من ثلاثين مليوناً من المال فى حالة عطل مطلق» لايجدون 
مالعماون ولاماياً كلون . وقد اضطرت الحسكومات أنتتفقعليهم 


وما معدزة اقتصاديه للاسلام 

من مال!لامة» فبل ؛ءد ملف كتاب ( مسائل ف الدين ) هذهالاعانة 
صدقة تغرى بالكسل وتكثر المتسولين»حيث تنتشر تعاليم هذه 
المدنية الساحرة ؟ 

هذا السب بكان ميم خاتم النبيين مد صلى الله عليه وسم بأم 
الفقر والفقراء » فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقرأن 
تكون كذراً » وقال : « الاجم الى أعوذ بكمن الفقر». ألاترىكيف 
أنهذا الفقر يهدداليومأ كبرمدنيةأنتجتها الجوودالبشريةبالتحطم ؛ 
وتوعدها باحق ؟ أن من لاير يدأنيرىهذا الامرفبو يدأ نكر 
الشمس وهى فى كيد السماء . 

ففاذافعل الاسلام حيال هذه المسألة الحطيرة ؟ أوجد نظاماً 
اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصو [العمرانية الأزيلة منخطرالفقر» 
والأنجية من ثاره؛ فأجبر الاغنياء على دفم صدقة عن أمواطهم : 
والصدقة فى عرفه هى الزكاة» والزكاة ضريبة اجيارية على كل ذى مال 
نجى منه باعتبار الها أموال حكومية لاغراض اجماءية » فوى غير 
الصدقة التى تثبط الهمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر 
التصرف ف هذه الاموال للحكومة؛ فهى التي تعمل بما عليه عليها 
الحاجة الوقتمة والالة الاججماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياءقد 
لجأت اليه الامم الغربيةقاطبة اليوم باسم الضرائب عكر ؤوس الاموال 
وعلى الدخل وعلى المواريث »؛ والغرض منها كلها تدارك حاجات 
الفقراء؛وقد بِرْث الاسلام جبيعاً وسبقهم بثلائة عشر قرنا بتقريره 
لظام الر كا . وقد قصد منذلك اإحداثردفعل ازاء نضخم الاغنياء 1 


معحزة اقتصاديه للاسلام م١‏ 

أما قول ( ميشليه ) أن الاغنياء فكل مجتم ع كانوا يزدادون غنى 
والفقراء فمرا. فهذه الحركة الاندفاعية المستمر 5 من الاغنياء لايد 
طهامن حركة عكسية مستمرة مذاها» ليحفظ التوازنمن دعا كسيهما. 
فا قرره الاسلام من الركاة ينع منتركزالمال ىأ «دىرحجال معدودين) 
وحرمان الكافة منه <رماناً مطلقاً : 

ول يمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية المنفة 
للفاقة»فذ-ب الي المباجرة فقال تعالي : « وهنيهاجر ففسبيل الله جد 
فالارض مراغماً ككنا وفة 6. 

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجماع للتعاون فقال تعالي : 
« وتعاونوا على البر وااتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ». 

فالاسلام ما رىقده زج الاصولالمفة للفاتة؛وجعل من تموعها 
نظاما 1 ليا محكهابءمل ف اللتمم» ل الاداةا أنظمةالحركةالاقتصادية . 
فنع بفرض الزكاة تركز المالكاه فى أيد معدودة » وسن بالحث :لى 
المياجرة تصريف العدد الزائد منالّتمم الي البلاد الاخرى تمميفاً 
للضّغط عليه ؛ وجعل من <ثه على التعاون هيئه تصلح للتوفيق 
بين العمل ورأس المال . 

وقد حث الاسلام يجان هذا على الصدقة الاختيارية»خا كك 
فى ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق » فبو ل يبتك رهذهالفضيلة 
ولبكنها يدها وحضعليها؛ وأبى أن تنكو هذه الصدقةسبياً فى تكاميل 
بعض طبقات التمع . والدليل على ذلك أن النى صلى اشعليهوسم 
كان اذا هاجر اليه أفراد بمِن جهات بعبدةول تجدواهممرتزةاءوالامة 


44 معحزة افتصاديه للاسلام 
فى أول نسكونها أمرثم أن يقيموا بالمسجد » فا زالوا #كثرون حتي 
بلغ عدم أريم مثة . فسكانوا اذا طرأ قتالخرجوا معه » فاذاعادوا 
أووا اللي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فاماتوليجمر الحلافة 
وانسعت تملك العرب صرفهم من المسحد قاثلا : لقد احتفظط 
النى صلى الله عليه وسلم بكم فى عهد ل تكونوا نحدون فيهمرتزقاء 
ولكن اليوم قداتسعت فى وجوهك أنوابه؛فامضوا لشأنكم واعماوا 
مع العاملين . : 

وقد أخطأً مؤلف كتاب ( مسائل ف الدين ) فى دعواه أن مدا 
كان عاشاً فىأول أمره فى الحرمان» ولذلك حث عل الصدقة.فانهللاتوق 
والده كفله جده عبد المطل ب سيدةر يش الذىكانتداره مثابة للغادين 
ظ وارائحين . فاما مات جده كفله ممه أبوتطالب» وهومنأشهرسادات 
فراش . ول يكن النى تفسه عاطلا عن العمل » بل بدأ مله وهو 
صذير فى الرعاية » فاما ترعر ع واشتد تعاطى التجارة » ومازال بها 
حتي لعثه الله رسولا احا كان ٠.‏ ول ينقل انه كان لكر انه كان 
حروما هن خفض العيش 

أليسكلماتقدم شت أن مدا صلى الله عليه وسلم كان أ كبر 
بناة الام » وأعظم صاغة الذعوب » إذ فكرء وهو يم صرحه. 
الاجتماعى الضحيء ففمسألة الطبقات الاجتماعية؛ جاه بنظام اقتصادى 
هو عينه الذى هديت اليه الامم فى القرن العشرينءلتتتى به اتحلال 
وحداتهاء وتداعى أركانها ؟ 

وهنا أسمح لنفسي أن أشبكر مل فكتاب ( مسائل في الدين ) 


دفع شبهات عن القرآن الكريم هما 
إذ هاجى بشبهته هده لبيانمعجزة للنى ل بلاحظها السواد الاعظم 
من الناس» وطا فى العصر الراهن من القيمة ماليس لعيرهاء لاشتعال 
الممكرين كافة ف تدارك أحوال الطمقاتالفقيرة) وهذا من أغرب 
مااتفق للمتناظرين . 


دفع شمهات عن القرآن الكريم 

تقول صاحب كتاب ( مساثل فى الدين ) فى شبهته الاخيرة عن 
ارا أن الكرمء انه مشحون بأخمار المشاهد الروحانية اليعيدة عن 
العقل ؛ وانه ينتقصه البيان والترتيب » وهذا من أعظمعلل الاملال 
والارتماك هذا الكتاب ما جعله غذاء عقيا لذويه ! 

وحن نطا قكلة شبهة على مثل هذه العبارات تساعأءلان الهم 
فيها غير معينة تعييناً واضحا»فك ل كتاب سماوى أوانسانى يمكن 
رميه بهذه الوصمات بحق أوساطل » والذى يتصدىلارد عايها نضطر 
أن يجاو عنها الغموض الذى يحيط بها أولا ثم يعنى عناقشة قائلها: 

فبل يعنى صاح بكتاب ( مسائل ف الدين ) بقوله أن القران 
مشحون بأخمار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقلءأنه بكثر من 
ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقابالاخرريين ال ال م 
انكان نعنى هذا فكل الكتبالمعتبرة ما سماوبة : - كر كل هده 
الامورءومنهاماتو سعفيبهأ الميحدلعيد؛ إذ ث٠‏ ثبت انللهجسداً وتحيزاً ؛ 
وانه قابل عض الا نبياء وجبا لوجهو تحدثاليهه و انمنهممن سك 
ا به ولم ببفاته حتى حباه بلقب جد يد ؛ وقد وصفت هبدو الكتب 


دفع شبهات عنالقرآن الكريم ظ 
الحالق بأوصاف الحلوةين » فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم 
والحاباة والفسوة اخ اخ . على حين أنالاسلام ' قدقررانه دين العقل» 

وانه لابذكر شيئًا نصعب ذهمه) ولم يكلف الا خذ به الا عا يعقله 
و ستطيع التدليل على صحته ) وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد 
زعم حفله ”لك الاديان اذفيهبا ماهوفوق|اءق لءوانه نج بعلى الآ حلى 
با اهال مواهيه الادراكية فى الامور الاعتقادية؛ والبونلاحد له 
بين الذريقين . 
فالاأجدر بنا مادامت هذه الشبهة م نالغموض بهذه اأنزلة أن 
ندعبا حتى بعين صاحبها مراده منها . 
أما قوله أن القرآن بنقصه البيان » فهذا م نأغرب ماسمعناه من 
الشببات على هذا الكتاب الكري . فان ساغ نكر أذيرميه بكل 
مايطوف مخياله من التهم » فلا يسوغ لهأنيرميهبالتجرد منالبيان . 
أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتيره العرب معدزاً فى نظمه ومعناه 
معأ ؛ وامهم قد قصروا عنالاتيان بمثلسورة منه وقدتحداثم بذلك 
تحدياء فقال تعالي : « واذكتتم فى ري ما نؤلنا على عبدنا فأتوا 
إسورة من مثله وادعوا شبداء؟ من دوذ الله ان كنم صادقين . فان 
تفعلواء ولنتفعلواءفاتقوا انار الووقودها الناسوالحجارة أعدت 
مكار بن » » وقال تعالي : .« قل لبن اجتمءت الالسو الجن علىأن 
وا عثل هذا الة ران لابأتون كثله و وكان بعضهم لبعض ظبيراً ت: 
وقد سل العرب بعانهم به بأنه معجز حقا . وقدساد هذا الرأى 
حت فى العهد الذى بلغت فيه البلاخة العربية أوجها الاعلى بدخول. 


دقع شبهات عن القران الكر 2 بباى؟ 

الاساليب الفارسية واليونانيه والطندية اليها فى القرذالثالثللبحرة » 
وقد وضعت مؤؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من فول الملاغة 
أتفسهم؛ وكل ماألفه المؤلفون علوم البيان والبديع والمعانىاعتمدوا 
فيه على أمثلة من القرآن ؛ باعتبار انه ينبوع لاينضب معينه جميع 
ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية » فبل مثؤلف كتاب ( مسائل 
فى الدين ) يمزح بقذفنا بهذه الشبهة » أم هو يقولمايعتقده فيدلنا 
بذلك دلالة ناطقة على انه لايعرف العربية : وانه لايحسن النقل عن 
المستشرقين الذين عرفوهاءوشهدوا للقرآن ببعض ماستحقه من 
هذه الناحية ؟ 

بتى قوله أنه خال من الترتدب » بريد بذلكانهغير مر تبءلى فصول 
وأبواب كسائر الكتبءفلتوضم أغراض هكل ف الفصل أوالباب الحاص 
به » بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قالوهذا سبب 
الملل الذى «عترى سامعه وقارئه » وعلة للارداك فى فهمه » مماجعله 
غذاء عقما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب اوكان مختلقا لتوخى فيه 
مّلفه الترتيب الذى بتطلبهصاحب كتاب ( مسائل فالدين ) . فقد 
جرت العادة أن يجلس الذى يريد أن ,يضع كتابا الي ناحية وونفكر 
فى نظامه وأغراضه»فيجعل لكل طائفة من الموادفصلاء ولكن القرآن 
ليس بكتاب وضعى » ولكنه وجى نزل عند حدوث الحوادثوطروء 
الملوارىء؛ فنه آيات نزلت للدعوة الي الدين؛وأخرىلاردعلى المنكرين) 
وغيرها للاجابة على السائلن » وسواها للفصل بين ا أتنازعين » وطائفة 
للحمتعل الجباد » ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ ل ما لا بكاد 


114 دفع شبهات عن القران الكريم 

يحصى ؛ وكلها نزلت تجوما ومرتبة على الموادث الوقتية.فلقدكان 
الوحى لدى الطائفة التي أخذت 0-7 لاول عبدها عنزلة العقل 
المدرهاء تستبدي ه فى المشكلات ) وتسترشدبهفى:دليل العقبات » 
وتتحرك نحت أملائه نحو ماجل وماحقر من الاغراض » لاماره 
لارادتهم فى بعض الشؤون» عربنا هم على الاكتفاء بعقوطم متي 
استعدوالهبعدحين . فبوجموع اشراقاتمن الوحى اقتضتها الموادث 
واشرضا وا وعد الوادت مسكرن فا كر جيل ابوت قد لكل 
مجتمع ) و وكثير من انات الةرآن نولت فى اصلاح القأوب » وتهذيب 
النفوس ؛ وتةويمالاخلاق ؛ وبءث الهم الوجلائل الاحمال ) وتثبيت 
العاملين فى جهادثم » ونفث روح المثابرة فى كيائهم » فبذا الجموع 
مناشراقات الوحى متي قرىء أوسمع استو ليعلى جنيع ما خذ النفوس» 
وتساط علىكل مسارب العقول ؛ ونح على ججهرة مواطن الاةتناع 
من الصدور » فلا مد ثاليه أوسامعه حيصا من الاذعان اليه 2 
والاستخذاء له لانه يحرلك جيم الاوتار فى الروح الانسالى دفعة 
واحدة » فيؤخد سامعه به أخذاً ‏ كا نه قد ممرته موجة م نالسحر 
.فم تدع له متنفسا فى غيره منالامور ) ول تترك لهمتملصا الىيسواه 
من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن 'معه 
سواء أ كان من أهل هذا الدين أم ل كن » فبل هذا التأثيرالسحرى 
هو الذى يعبر عنه صاحب كتاب ( مسائل فالددن ) أنه موجب 
للاملال : وباعث الي الكلال ! انكان هو هذا فيكون قد سمى 
الثىء بذبر انمه » وأطلق عليه مابدل على عكسه . 


[ْ دفغ شبهات عن القرآذ الكريم هذا 

أماانه غذاء عقيم للا خذين به؛والمعولين عليه ؛ فبذا م نأعجب ' 
ضروب المنطق . فان المعلوم بالضرورة أنهذا الكتابنزل ففقبائل 
مف رقةالاهواء » مشتتةاللهموم » موزعة الجبود » متنافرةالمطالب » 
لاثم لها إلاالتناحر والتناهب » ولاءبدطابنظام اجماعى ؛ ولابغرض 
سامى »© ولابوحدة اقتصادية » ولابنزعة عمرانية » ولالعاطفة 
عامية » لمع متفرقها » ووحد وجبتها وغابتها » ونظم شئؤونها » ثم 
رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء ؛ حاصلة على حميع مقومات الحياة 
وعوامل التطور» فى ببرةانجتمهات البشرية؛حيث مزدحم المطامع » 
وملتطم المصالح » ومعترك الاهواء : وحيث التناحر المعاثى سوق 
الماعات للتا خذ بالايدى والمنا كبءوللترامى بالحديد والنار» فلم 
تلبث أ كثر من انين سنة حتى أوجدت لنفسها ماك لاخر بعنه 
الشمس » لم يتسن لا كبر الامم الفائحة مثلهولاالروفانيين » ولااتفق 
لاوسع الامم المعاصبرة استعاراً شبهه الي اليوم » فاتنهت الها خلافة 
الارض ف العلم والفلسفة والفنون والسياسة » وكانتسبباً فى انباض 
العالم م نكبوته » واقلة المدنية العالمية من عثرتها » شهد ها بذيك 
الاقربون والابلعدون » واءترف طا بهالموالون والمعادون » فبلهذا 
أثر الغذاء العقيم الذى أنى به القرآن لذويهءما يقول صاحب كتاب 
( مسائل فى الدين ) ؟ وهل هو جاد أوهازل فها يول ؟ 

وبعد فاننا وقد اتتهينا من رد هذه الشبهاتلانزال نر انافىحاجة 
الي الكتابة » لانه يخيل الينا أن قوماً يتوهحمون أن الاسلام دين 
يمكن هدمه؛ وهذاجبلعظم عاهيته» لا بتتفق وتقدمالمعارف فىهذا 


00114٠‏ دفم شبهات عن القرأن الكُريم 
العصر ء لذلك نرى أن تأتى فصول جديدة نين بها أنه “خاعة 
التعضاتالدشٍ ةالمذمومة » وموعدنابفانحة هذا البح ثالفصل التالى 
إن شاء. الله 5 
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الاسلام دين عام خالد 
ماهو الدين علىاطلاقه 
بمحث ف الوحى 
شأن الاسلام مع العاماء المنتهين 

أنه مم الاوساط 
الاسلام يعلن سلطان العقل وا 
الاسلام لا لضع للرقي حدا ولايوصد على العةول ممالا 
الاسلام لامحرم مالشهر به النفس من المباحات 
الأسلام صل ل مامد مرل. اله راء العلمية 

والمذاهب الفلسفية 
أساو بالاسلام فيبناء الاخلاق ومذهبه فىاعطاء العقل 
حريته فى التطور 
شربعة الاسلام فى القرآن وهى أصول المدل المطلق 
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية 
الحدود المقررة على بعض الجرام فى القرآن 

الآ يات المتشامهة فى القران 

حظ العامة من الاسلام 
أر الاسلام فى العالم كافة 
حظ الكون من الاسلام 
خط الدفاع الآخير 
خامة 


دفع شمهات عن الاسلام 


5 زر ب #ه- [ْ 
مس دفم شببات عن الاسلام 
4 هلكان يمد مريضا عصي |أزاج ؟ 
7م هل كان حمد يتصئع الوحى ؟ 
5 هل كن محمد ناسيا وغادرا 8 
5 هل الاسلام دين حرلى محض ؟ 
١٠١‏ ألم شت الاسلام انه دين ترق 8 
وه المرأة والرق ف الاسلام 
6. الطلاق وحقوق الساء فى الاسلام 
الطلاق ولعدد اازوجات فى الاسلام 
+1 علاج الفقر فى الاسلام 
هم دفم شبهات عن القرآث الكريم 








الأصعوف أ مأفسو 


كان التف بير الي عهد ناوففاعلى الذين نتسع اوقاتهملقراءة المطولات؛ 
ومشحوناتها بالمصطلحات الفنيه التي تعلو عن متناول الاوساط ؛ 
فرأينا أن تؤلف تفسيرا يسهل على التالين معرفة مدلولات الفاظ 
القرآن » ومعانيه ؛ واسباب نزوله» اثناء التلاوة؛ بحيث لابتطعباعلى 
التالي » وطبهناه طبعا انيتا مأخوذا من خط الحافظ عمان على ورق 
جيد وثمنه خمسون قرشا.ويمكن أخذه ملازم بدفم كل شبر عثيرا 
فروش فيرسل له بقيمتبا 


كتب خري المولف» 
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المصبحف المفسر الطر مالشر عنه نحت الفيرست 
مقدمة التفسير هى كتابيقع فى ١44‏ صفحة كبيرة 
ثبين أغراض القرآك الكرم وأصوله وتكشف عن 
مذهبه ى جميع مناح ىالفاسفة الديلية ثمنهاء اقروش 
على أطلال المذهب الماديء أربعة أجراء »فيها أنحارث 
مستفيشة على منهب الملحدين وآرائهم الفلسفية»ه 
والسكر عليها بالردود المناسبة طا بالاستناد الي العلم 
الرفعى تمسة . ومن هذه الاجزاء الاربمة ٠‏ قرشا. 
قدكتاب الشعر الجاهثى » وفيه يحوث فى الاجتياع 
والأدب ولطملكة الاسلامية ثمنه ٠١‏ قروش 
الوجديات هي تموعة مثامات خيالية كناقنا بنشرها 
جتمعة لبث الادب والاخلاق والمكة فى الب 
قسمى مها ٠١‏ قروش ' 

دستور الذي كتابثر جنامع نكتاب عاماءالتخذية 
فبيه ليل لمناصير الاهثية؛ومايازم لكل جسم منها. 
وح وكتاب فل معاومات صحية يجب الاللام بها . 


نه > قروش 


دار رة معارف القرن العشرين, 


مكتبة 0000 تقم فى صفحة 

ليس ف لابن احد» وتخاة فى هذا المصرلا بمتاج الى دار رة 
معارف جامعة 'تسعفه عأ محتاج إأيه من العم فىاىمنحى من مناحيه. 
ساعة طلبه . فبل اتفق وجوة من لابريد معرفة معنى كلة غريبة او 
حكم دين أو احصاء عن مملكة أو اعراض ميض وعلاجه اواسعاف 
طهادثة مفامعة من خمقان أو دوار أو جرح او اغماء أ الخ الح أوفائدة. 
علاج » أوخراص عشب اوتابل ا و اصل فلسفى أوتديير غذالى ؟او 
:قانون وى أو نظ ام مازلي 2 ماللا ع منالمطالب؟ كلناحخاجة 
إلي هذه امجموعة العلمية امركرة التي تؤ كل طالب عا طلب كانبها 
جمع علبي د" “عاد يسعنفك . جواب سثؤالك مناوثق. المصادر 
وببيان واف لا تحتاج معه الى اأزيد 

هذه لمع العمية ى دأرة معارف ف المشرن وننها 
الطلبة ٠١‏ قرش | ظ 

وقد جعلنا لها نظام لتوزيم فقسمناها لي عشرين قا رسل ‏ 
واد مها الكل شب لي الك يبتع ولا علي 
0 0 [ 

“ومن شاء أن ير 7 4 قسيان او لاق أواد نعة إل كارارستما. 
البه مولا عليبا "٠‏ أو ه4 او ٠١‏ قرها؛:! 0 

أما بلاج د الاجندية فثمن المجموعة ب« ترا مم" 





